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   السياسية بالسلطة وعلاقتة العربي الربيع ثورات في المثقف دور
  إعداد

  فادي علان علي جمعه 
  إشراف

  رائد نعيرات. د
 

  الملخص

المثقف في إحداث التغيير في ظل ثـورات  لقاء الضوء على دور سعت هذه الدراسة لإ

التي حدت من قدرة المثقف فـي   الربيع العربي، من خلال الإجابة عن سؤال الأسباب والعوامل

حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على . العالم العربي في نتقال الديمقراطيتسهيل عملية الإ

إحـداث التغييـر الاجتمـاعي     ثقف فـي قدرة الم أمام هذه الأسباب والعوامل التي وقفت عائقاً

  .والسياسي في الوطن العربي

إن السبب الرئيس في تغييـب دور المثقـف    أساسية تقولفرضية على  الدراسة قامت  

نتقالية في العالم العربي يعود ، أثناء المرحلة الاجمع عليها وطنياًالعربي في بلورة قيم وأهداف م

نقسام النخب المثقفـة  الى إالنخب السياسية الحاكمة، والتي أدت حتواء التي اتبعتها لى سياسة الاإ

. السيطرة والهيمنة على جميع مجالات الفضاء السياسي تاح لرجل السياسةأوتراجع تأثيرها، مما 

النظرية البنيوية  وسطية تكون بمثابة مزيج بين على نظرية طارها النظريفي إ تركز الدراسةو

  .والنظرية الفردية النخبوية

ج متعدد الاقترابات، منهج دراسة الحالة، والمنهج الوصـفي  على منه اعتمدت الدراسة

  .لاثبات الفرضية والاجابة على أسئلة الدراسة التحليلي، واقتراب النخبة

خلصت الدراسة بعدة استنتاجات تمثل أبرزها بأنه لا يمكن استثناء العوامل الموضوعية   

لها، كالتقسيمات البنيوية للمجتمعات العربية، وطبيعة الدولـة  التي تشكل المثقف العربي في ظلا

كما أن العلاقة المتبادلة تاريخياً بـين  . العربية وتعقيدات بنيتها وتشكيلها عبر العصور التاريخية

حسمت الصراع لصالح السلطة السياسية جعلـت   المثقف العربي والسلطة السياسية، والتي دائماً



 ك 

ر المثقف الوظيفي المدافع عن السلطة السياسية، أو المثقف المضـطهد  المثقف العربي يلعب دو

من السلطة السياسية، أو المثقف المنعزل عن السياسية والموجه جل طاقتـه للعوامـل الثقافيـة    

  . والنقدية

ضافة إلى أنه لم يستطع المثقفون العرب في مرحلة ما بعد الثورات العربية أن يقلعوا بالإ  

يدولوجي الذي ساد حقب ما قبل الثورات العربية، وهذا مرده يعود إلى سنوات عن التمفصل الأ

التمفصل الأيدولوجي طويلة الأمد والتي امتدت إلى أكثر من عشرة عقود مقارنه بعمر الثورات 

  .التي لم تتجاوز الأربع سنوات

الدراسة طبقة المثقفين بالإقلاع عن الدور الوظيفي الذي وضـعهم بـه النظـام     أوصت

السياسي أو الأحزاب السياسية، حيث أن أول من سيدفع ثمن هم المثقفون فهم المتهم الأول فـي  

إخفاق الشعوب في تحقيق غاياتها وتطلعاتها، فتغييب دورهم سواء قصراً أو بإرادتهم بطرق غير 

الأنظمـة  كما طالبـت الدراسـة    .ي أن الانتقادات ستوجه لهم من كل الأطرافمباشرة هذا يعن

السياسية والأحزاب، أن تمنح المثقفين المساحة الكافية لتقديم الحلول للقضايا المجتمعية العامـة،  

فالإبقاء على الدور الهامشي والاستدعائي للمثقف متى شاء رجل السياسية لن يقود إلا إلـى أن  

ف من عنصر أساسي في النهضة المجتمعية إلى عنصر مساعد إلى تسريع عمليـة  يتحول المثق

  .الإفشال
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  الفصل الأول

  الدراسةومفاهيم خطة 
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  الفصل الأول

  الدراسةخطة 

  خطة الدراسة  1.1

  مقدمة 1.1.1

تعتبر عمليات الحراك السياسي على مستوى الدولة، وداخل أنساق المجتمـع السياسـي   

المتعددة مسؤولية النخب والمثقفين، فالنخبة هي المسؤولة عن ترتيب أفضليات المجتمع السياسي 

جمع عليها، أو القيم السياسية الموبلورة الأفكار والقيم السياسية، مما يؤدي إلى تطور منظومات 

السياسي ونزوح المجتمع إلـى  -جتماعية بشكل يؤول إلى تفاقم الصراع الاتشتت القيم السياسي

  .حالة عدم الاستقرار

طي فـي  تعاظم دور النخب والمثقفين مع تعزيز مفاهيم الديمقراطية والتحول الـديمقرا 

عمليـة التحـول    المجتمع القادرة على تسـيير لى في عتبر النخب القوة الأوالمجتمعات، حيث تُ

ومما زاد من أهمية دور النخب بروز المجتمع المـدني،  . سالديمقراطي في المجتمع بشكل سل

لنظم السياسـية الحديثـة،   ن مركزي في السياسة العامة لوالسلطة المدنية كلاعب أساسي ومكو

  1.لى تحقيق الحكم الرشيدإالهادفة 

راسة العلاقة الناظمة بين النخب والمثقفين في المجتمعـات مـن   من هنا برزت أهمية د

خرى، حيث إن التغير الذي طرأ على الدولة، أة الحاكمة ورجال السياسة من جهة جهة، والسلط

سواء بمفهومها، أو وظيفتها، أو إدارتها، أصبح موضع تساؤل كبير في مدى تكاملية أو تفاضلية 

ب والمثقفين من أجل تعزيز وترشيد السـلطة السياسـية مـن    الدور الذي يجب أن تقوم به النخ

عاليـة مـن    إن دور المثقفين والنخب في المجتمع أصبح على درجة ،ناحية، ومن ناحية أخرى

الأهمية نتيجة عدم قدرة الدولة والقيادة الحاكمة للسلطة السياسية على تغطية المتطلبات العامـة،  

  .ا لحدة الانقسامات داخل المجتمعاتإما نتيجة لتشعب وظائف الدولة، وإم

                                                             

  . 24-9ص، 1998المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ،2ط .أوهام النخبة أو نقد المثقف: حرب،علي 1
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وتحد من مشـاركة المثقفـين    بالتالي بات من المهم الوقوف على الإشكالية التي تعتري

زات والآليات التي تؤدي إلى والنخب في عمليات صنع السياسة العامة في المجتمعات، أو المحفّ

العامة مرتبطة بشكل أساسـي   تفعيل هذا الدور كون رشدانية القرار السياسي، وصوابية السياسة

  .بهذه القضية

ة الدور بين المثقف ورجل السياسة من خلال طبيعة النظرة من ناحية أخرى تظهر جدلي

ما يطالـب بـالتغيير    ستراتيجية بعيدة المدى، وغالباًالعام، فالمثقف يعالج القضايا الاإلى الشأن 

رة انشـغال بـإد  الحياة اليومية والا هتمامهاكس رجل السياسية الذي يكون جل الجذري، على ع

 ولذا تظهر كثيراً إشكالية الوصاية على السياسـة العامـة، ومحاولـة السـلطة    . السياسة العامة

حتوائه او إقصائه، والنظر إلى المثقف على أنه مقدم للفكـر  االسياسية إما ترويض المثقف، أو 

دم المصطلح، ويختلف من مجتمع هذا الصراع قديم ق .مةالمثالي الذي يحرج رجل السياسة العا

  1.لى آخر سواء في حدته أو حجمه أو تأثيرهإ

أما في دول الوطن العربي فقد نجد أن البون شاسع، وتكاد تكون المعضلة مرتكزة على 

تساع هذه الفجوة مـا حـدث   اومما زاد من . مع رجال الحكم ينالمثقفودور النخب  عدم تكاملية

ب ثورات الربيع العربي وما تلا ذلك، إذ شهدنا أن الشباب في الميادين فقـدوا وجـود   على أبوا

وهـذا  . لم تكن على مستوى الحدث طبقة المثقف أنهذا الحراك العربي  زميقيادة نخبوية، وما 

ذ لم تستطع النخب العربية والمثقف العربـي أن  إد الثورات والمرحلة الانتقالية، نعكس لاحقاً بعا

  .جمع عليها مختلف أنساق المجتمع العربي داخل الدولةيبلور قيم سياسية ومجتمعية عربية تُ

وسرعان ما شهدنا عودة الصراع بين المثقف العربي ورجل السياسة ولكن بحدة أكثر، 

لى أنظمة الحكم وإعادة تمفصـل  إلدان الوطن العربي لعودة العسكر أ الأمور في أغلب بمما هي

  .ي بين معارض للسلطة ومؤيد لها، أو مهمشالمثقف العرب

   

                                                             

  ،2011 ، مجلـة البيـان،  جدلية العلاقة بين المثقف والسياسـي، بيـان المثقـف وأنيـاب السياسـي      :الصويان، أحمد 1
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=834  
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 مشكلة الدراسة 2.1.1

مكانات ما يجعلهم قادرين على قيادة مهمة حضارية، ومـا  ن العرب من الاويمتلك المثقف

يؤهلهم للحصول على دور ريادي مميز، حيث أن فئة المثقفين تعتبر من الثروات الأغلى مـن  

بين العوامل الضرورية لنهوض وتقدم أي أمة، وعلى مستوى الوطن العربي نجـد أن المثقـف   

التغييرات والتحولات التي تشهدها المنطقة، يرورة سالعربي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في 

  .والتي يتعرض لها المجتمع

وعلى خلاف ما قدمته التجارب التاريخية العالمية من أدوار بارزة وطليعية للمثقفين في 

أن دور المثقف العربي في إحداث التغيير في إطـار   ياسي والاجتماعي، من الملاحظالتغيير الس

حيث تعيـب عـدد مـن الدراسـات     . هامشياً أو محدوداً في جملتهثورات الربيع العربي كان 

نشـر   دوره المفترض فـي والتحليلات على المثقف العربي هامشية وسلبية دوره بالمقارنة مع 

التنوير والتحريض الإيجابي، وإرساء الأسس الأخلاقية والقيمية لعملية التغييـر علـى أسـس    

وتأخذ تلك الدراسات والتحليلات علـى   1.و المساواةحضارية قائمة على مبادئ العدالة والحرية 

المثقف العربي، إنكفاءه عن قيادة التغيير، أو عدم قدرته على قيادة التغييـر حتـى وإن إمتلـك    

بل إن دراسات وتحليلات أخرى ذهبت إلى أن المثقف العربي لم يقـف  . المقومات اللازمة لذلك

ستبداد أو التنظير للتيارات والقوى المتطرفة التي تعمل ى الحياد، بل ذهب إما إلى دعم الافقط عل

  2.ضد القيم الإنسانية المتنورة من عدالة وحرية ومساواة وديمقراطية

القاء الضوء على دور المثقف العربـي فـي    أمام هذه المشكلة تسعى هذه الدراسة إلى

التي حـدت   العواملو الأسباب لربيع العربي والإجابة عن سؤالا ثورات إحداث التغيير في ظل

  .نتقال الديمقراطي العالم العربيمن قدرة المثقف العربي في تسهيل عملية الا

                                                             

جدلية العلاقة بين المثقـف  دراسة أحمد الصويان بعنوان  ،)2006( المثقف والسلطةدراسة إدوارد سعيد بعنوان انظر  1

المثقـف العربـي همومـه وعطـاؤه     دراسة برهان غليون بعنوان  ،)2012( والسياسي، بيان المثقف وأنياب السياسي
 ).2013(المثقف والثورة دراسة عزمي بشارة، بعنوان عن  ،)1995(
 88، ص1998المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ،2ط .أوهام النخبة أو نقد المثقف: علي حرب، 2
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  أهمية الدراسة 3.1.1

تنبع أهمية الدراسة من كونها تحاول أن تجيب على قضية في غاية الأهمية في عالمنـا  

ن وهي أسباب تعثر مرحلة الانتقال الديمقراطي، وذلك من خلال مناقشـة مكـو   ،العربي اليوم

المثقفة، ودورها في صناعة القيم المشتركة  خبوهو النخبة السياسية، والن ،مجتمعأساسي في ال

كمتطلب لتحقيق مرحلة الانتقال الديمقراطي، والانتقال إلى ترسيخ معالم  ،جمع عليها وطنياًوالم

  .الديمقراطيةالمرحلة 

العربي، ، وهو من يتحمل المسؤولية في العالم جداً مهماً اًكذلك تناقش الدراسة موضوع

حرر من الاستعمار وتحقيـق  على الت ةانصبت اهتمامات الطبقة الحاكم ةفعلى مدار العقود الفائت

قفـين  الوقت وجهـت النخـب  والمث   ستقلال، ولم تهتم بعملية التحول الديمقراطي، وفي نفسالا

، ولكننـا  لى الطبقة الحاكمة كونها لا تريد تحقيق الديمقراطية للحفاظ على مصالحهاإتهامات الا

النخب ولا المثقفين من صناعة بيئـة وقـيم    تمكننظمة الدكتاتورية، لم تعيد إسقاط الأنجد أنه  ب

  .اجتماعية تحول دون عودة الدكتاتورية

شـكاليات  ط الضوء على قضية تعـد مـن الا  ا تسلأن أهمية الدراسة تنبع من كونه كما

برجل السياسة، وكيف يوظـف  الكبرى في العالم العربي وهي علاقة المثقف بالسياسة العامة، و

رجل السياسية لتحييـد  مكانياته لخدمة السياسية العامة، وما هي الأدوات التي يستخدمها إالمثقف 

  .هئحتواالمثقف أو لا

شـكالية  إلدراسة تحتويها، وهي الوقوف على الباحث أن اأما الأهمية الأخيرة التي يرى 

، فالمثقف العربي والنخب العربية أبدعت في رسم "الديمقراطية التطبيقية"و" الديمقراطية المطلبية"

كتاتورية، ها، ولكن عندما سقطت الأنظمة الدوصنع قيم ديمقراطية لمطالبة النظام السياسي بتطبيق

نظمة السياسية بتطبيقها، بل نفس القيم التي لطالما طالبوا الأطبيق عجزت النخب والمثقفين عن ت

القيم التـي مـن المفتـرض أن هنـاك      تؤازرحرجة من المثقفين  ةعن تشكيل كتلإنهم عجزوا 

  .جماعات عليهاإ
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  أهداف الدراسة 4.1.1

  :تحقيق الأهداف التالية هذه الدراسة من خلال فصولها إلى تهدف

إحداث التغيير  في  ت من قدرة المثقفالأسباب والعوامل التي حد علىالتعرف  :الهدف الرئيس

   .الربيع العربي ثورات العربي في إطار سياسي في الوطنالاجتماعي وال

  :الأهداف الفرعية

التعريف بكل من المثقف، والسياسي، والدخول والتعمق بجدلية العلاقة بينهمـا، وتكامليـة    .1

 .عمليات التحول الديمقراطيدورهما في إنجاح 

 .بين دور المثقف ورجل السياسة في العالم العربي سة أسباب إشكالية العلاقةدرا .2

نتكاسة وتعثر المرحلة الانتقالية في دول الربيـع  اأبرز الأسباب التي أدت إلى  بعض تبيان .3

 .العربي

  أسئلة الدراسة 5.1.1

التالية، والتي ستجيب عنها الدراسة من خـلال  تثير مشكلة الدراسة سابقة الذكر الأسئلة 

  :فصولها

عربي في إحداث التغيير ت من دور المثقف الالعوامل التي حدما هي الأسباب و :السؤال الرئيس

  الاجتماعي؟ السياسي و

  :الأسئلة الفرعية

 ما هي أهم التحديات التي تواجه علاقة المثقف بالسلطة السياسية في الوطن العربي؟ .1

 استطاعت النخب السياسية الحاكمة تهميش دور المثقف في صنع السياسة العامة؟كيف  .2

 نتهاج سياسات رشيدة؟الة بين المثقف ورجل السياسة على كيف أثرت العلاقة غير المتكام .3
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لماذا لم يستطع المثقف في الوطن العربي صناعة قيم مشتركة، رغم المحطات التاريخيـة   .4

 العربي، ومن أبرزها الثورات العربية الأخيرة؟المختلفة التي مر بها الوطن 

 منهج الدراسة 6.1.1

منهج دراسة الحالة، وهو منهج بحثي يهدف : قتراباتعدد الاتقوم الدراسة على منهج مت

سـتخدام  اا بطريقة تفصيلية دقيقة عن طريـق  إلى التعرف على حالة دراسية واحدة، ودراسته

لها، وتقوم دراسة الحالة على التحقيق التجريبي المفصل بعض الأطر النظرية لتقديم التفسيرات 

لواحدة أو عدد قليل من الظواهر والأحداث، للكشف عن تركيب كل حالة وإلقاء الضـوء علـى   

المنهج يتيح لنا التوصل إلى معلومات شاملة  فهذا. خصائص فئة أوسع لظواهر أو أحداث مماثلة

، قف العربي، والتركيز على كل مـا يحـيط بهـا   ومفصلة عن الحالة المدروسة وهي حالة المث

كما أنه من خلال هذا المنهج يتم ربـط وتفسـير علاقـة     ،ودراستها دراسة شمولية مستفيضة

  .الأسباب بالنتائج

سيتم التعامل مع المثقف العربي في هذه الدراسة كوحدة تحليل وكحالة دراسة فـي دول  

، على الرغم ةتشابهتشابه، ومن الظروف البيئية المالربيع العربي التي تتسم بمجموعة من نقاط ال

  .ختلافات، إلا أنها لا تؤثر في الحالة بشكل يغير من طبيعتهامن وجود بعض الا

  طار النظريالإ 7.1.1

النظرية البنيويـة والنظريـة    وسطية تكون بمثابة مزيج بين تركز الدراسة على نظرية

البنيوية أن بنيـة الدولـة الاجتماعيـة والاقتصـادية     حيث تفترض النظرية . الفردية النخبوية

والسياسية هي العامل الحاسم والمؤثر، والأفراد متأثرين وتابعين، وليس لهم أي دور مستقل عن 

  .هذه البنى

  في حين أن نظرية النخبة تعتمد علـى تحليـل دور وآليـات تجنيـد النخـب، وفهـم       

حيث أن دراسة النخبة تتيح لنـا التغلغـل فـي    خصائصها، وتأثير ذلك على السلوك العام لها، 
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منظومة علاقات القوى في مجتمع ما، ودراسة مراكز قوى هذا المجتمع، ومنظومـة العلاقـات   

  1.القائمة فيه

ن بنيـة الدولـة   إذ إالعالم العربي من منظور وسـطي،  هذه الدراسة تقارب الحالة في 

لا أن هذه النخب وبفعـل طـول   إالكبير في ظهور النخب الحاكمة،  ومؤسساتها كان لها الدور

ة والسيطرة على مؤسسات الفترة الزمنية للحكم غير الديمقراطي، والتفرد بمقاليد الحكم، والهيمن

  .ستقلاليةله درجة عالية من الا ، أخذت تلعب دوراًالدولة

الفعـل   التـي تفتـرض أن   يار العقلاني،تخالا ستخدام نظريةاكما تعتمد الدراسة على 

تقوم . هو المحرك الرئيسي للظواهر الاجتماعية Human Agencyللعنصر الإنساني القصدي 

هم الأفراد في عملية التغيير الاجتماعي والسياسي اللاعبين الأساسيين النظرية على افتراض أن 

والتقليل قدر الإمكان من الذين يتصرفون بعقلانية، ويسعون عن وعي لزيادة مكاسبهم المتوقعة، 

وتستخدم هـذه   .ق أهدافهمخسائرهم، ويبنون أفعالهم على ما يرون أنه أكثر الوسائل فعالية لتحقي

جتماعية هي مخـرج للفعـل   عتبار أن الظاهرة الاامنهج تحليل السلوك الفردي، على  النظرية

ل طريقة لفهم الكثير مـن  ختيار العقلاني أن أفضرو الاويقترح منظّ. للأفراد القصدي العقلاني

، قرار عقلانيـين  وأنهم متخذ ىس علسلوك الناس تجاه بعضهم البعض هي أن ننظر لأولئك النا

إلى ذلك فـإن   استناداً .بالرغم من أنه يمكن أن يترتب على أفعالهم القصدية نتائج غير محسوبة

ها من زاويـة خيـاراتهم   يمكن مقاربت) نخبة الحكم(تفاعلات العلاقة بين المثقف وبين السياسي 

  .المحسوبة، والتي تحدد مصير العمليات السياسية ومخرجات عمليات التغيير السياسي

  حدود الدراسة 8.1.1

ندلاع ثورات الربيـع  اسة على فحص متغيرات الدراسة منذ ستعتمد هذه الدرا :الحدود الزمانية

  .2015عداد الدراسة إ، ولغاية تاريخ 2010بي في العام العر

                                                             

، 1طتكوين النخبة الفلسطينية، منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما بعد قيام السلطة الوطنيـة، : هلال، جميل 1
  18-13، ص2002المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام االله، 
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حـراك العربـي   الإطار الجغرافي الذي ستغطيه هذه الدراسة يشمل مناطق ال :الحدود المكانية

  .)تونس، مصر، ليبيا، سوريا( ،قامت بها ثورات الربيع العربي الأخير، والمتمثلة بدول

  الدراسات السابقة 9.1.1

والتي يتحدث فيهـا عـن    ،1)2006( ،"المثقف والسلطة"دراسة إدوارد سعيد بعنوان 

 رة أن يمتلك المثقف وعياًوالمهام المنوطة بكل منهما ويركز على ضرو تعريف المثقف والمفكر

لتفسير الواقع، ويميز فيها بين نوعين من المثقفين، المثقف التقليدي مثل المعلـم والكـاهن    نقدياً

لاً بعد جيل، والمثقف المنسق، والإداري، وهذا النوع من المثقفين يستمر في أداء نفس العمل جي

كتساب المزيـد  اتي تنظم مصالحها، ووالذي يرى أنه يترتبط مباشرة بالطبقات أو المشروعات ال

  .من السلطة، والمزيد من الرقابة

كانت سـلطة الدولـة، أو سـلطة    أ وتتحدث الدراسة عن علاقة المثقف بالسلطة، سواء

لم "لى نتيحة مفادها أنه إإدوارد سعيد  وتوصل. النفوذالمجتمع، أو سلطة الأيدولوجيا أو المال أو

قف في لم يوضح مكانة المث ،  ولكنه"يحدث أن قامت ثورة كبرى في التاريخ الحديث دون مثقفين

، هل هو المحرض والمحفز على قيام هذه الثورات، أم هـو مـن   هذه الثورات، ودوره الرئيس

  .يصقل أهدافها

، "الصراع والمواجهـة بـين المثقـف والسياسـي    "دراسة صاحب الربيعي، بعنوان 

والتي تناولت موضوع الصراع الحاصل بين المثقف والسياسي في العالم العربـي،  ، 2)2010(

يـف تـم   وتطرقت إلى مدى معاناة المثقف من سطوة السياسي على مدى عقود من الزمن، وك

دم الكاتب منهج دراسـة  ستخا. ستغلال السياسي لمركزه الحزبياتهميش دور المثقف من خلال 

حالة المثقف العربي، وتركزت دراسته في مدى تأثير السياسي صاحب السلطة على المثقـف،  

ليصل إلى نتائج كثيرة أهمها أن علاقة المثقف بالسياسي علاقة غير متكافئـة، علاقـة تسـلط    

أوجـه  "أن و وهيمنة وتهميش، أحالت المثقف لأن يكون إما تابع أو مهادن أو رافض مهمـش، 
                                                             

  10ص، 2006رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،1طترجمة محمد عناني،  المثقف والسلطة،: سعيد، ادوارد 1
  . 2010، دمشق صفحات للدراسات والنشر، ،1ط الصراع والمواجهة بين المثقف والسياسي،: صحاب الربيعي، 2
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الصراع ستحتدم أكثر بين المثقف والسياسي في السنوات القادمة، نتيجـة التغيـرات السياسـية    

المتوقع أن تشهدها المنطقة، وبروز التوجهات الليبرالية المطالبة بتغييـر الأنظمـة الشـمولية،    

  ."لعالموإحلال الأنظمة الديمقراطية مكانها لمواكبة عملية التطور والعصرنة التي يشهدها ا

التي يتحدث فيها ، 1)2006(، "قبور المثقفين العرب"دراسة عبد الستار قاسم، بعنوان 

ن زخرفتها بـالكلام الجميـل المنمـق،    يحاولم عن قيام الكثير من المثقفين بحفر قبور لأنفسهم،

ليبرروا مواقفهم أمام الاخرين، وليخفف عما في داخلهم من مشاعر متناقضـة، لا يسـتطيعون   

لب عليها، وبينت الدراسة أن قبور المثقفين العرب متعددة الأشكال والألـوان، ومـن هـذه    التغ

نعزال، قبر الهروب، قبر العشـائرية،  ر السلطان، وقبر النفاق، وقبر الاقبر الجبن، وقب: القبور

وذكرت الدراسة عدة أمثلة من الواقع العربي والإسـلامي   .، قبر الانغلاق)الغرب(ل الغربنة قب

مة والواقع الفلسطيني بالتحديد عن عملية تهمييش المثقفين العرب والسيطرة عليهم، ونلاحـظ  عا

أن الباحث يعتبر أن التحدي الأبرز لظهور دور المثقف العربي هو النخبة المثقفة التي وضعت 

منهج الوصف التحليلي، لوصف واقع المثقف في كل حالـة  واستخدمت الدراسة  نفسها في قبر،

  .والمن الأح

والتي تستعرض  ،2)2012( ،"المثقف العربي والحاكم"دراسة حسين العودات، بعنوان 

. مفاهيم الثقافة والمثقف، وتبين أنواع المثقفين، وتميز أدوار ومهام كل مـن الحـاكم والمثقـف   

ف بالفقيـه والفيلسـوف والطبقـة    يستخدم الكاتب فيها المنهج التاريخي لسرد تطور علاقة المثقّ

كما يشـير   جتماعية والسلطة والسياسة والحاكم، خلال التاريخ وصولاً إلى عصرنا الحاضر،الا

فيها إلى محنة بعض المثقّفين العرب منذ عصور قديمة حتى أيامنا هذه، ثـم يتعـرض لعلاقـة    

  .المثقف بالحاكم في التاريخين الحديث والمعاصر

يفـرض   دها أن الحاكم العربي ظليستخلص الكاتب من هذه العلاقة التاريخية نتيجة مفا

ستمراره بـالإخلاص  اولاء ومتيازات يقدمها له، وفي حال رفضه الاعلى المثقّف الطاعة مقابل 

                                                             

 .2006، مكتبة النجاح، نابلس، 1، طقبور المثقفين العرب: قاسم، عبد الستار 1
 )2012(، دار الساقي للنشر، بيروت، 1ط المثقف العربي والحاكم،: العودات، حسين 2
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لجأ  حد الإعدام، وأحياناً تصل أحياناً ةلسياسية، كان يتلقّى عقوبات صارملقناعاته العقائدية أو ا

د، ليبرر قمعه ومعاقبته، إلا أن الدراسـة لـم   تهام المثقّف المخالف بالزندقة أو الإرتداالحاكم لا

 .تطرق كثيراً إلى إمكانيات المثقفين، وقدرتهم على تغيير الواقع ومواجهة بطش الحاكم المستبدت

 ،"المثقفـون والسـلطة والشـعوب    الثورات العربيـة، "صالح، بعنوان  دراسة فخري

،  2011العربية خلال عـامي  والتي كتبت على وقع أحداث الثورات والاحتجاجات ، 1)2013(

سلسلة من المقالات التي تسعى إلى توضيح وتشريح العلاقة التي  ، وتتضمن هذه الدراسة2012

خرى، تبين ماهية العلاقة التي نتجت بين المثقفـين  أمثقفين بالسلطة من جهة، ومن جهة تربط ال

  .والشعوب

ا، وبؤر تركيزها، ولـم  في هذه الدراسة حاول الكاتب ترتيب مقالاته حسب موضوعاته

ل مشاعر مثقف عربي، ينوس بين الرجاء والقنوط، تجاه ما للثورات العربية، بل سج يقدم تحليلاً

 صـلباً  في هذه الثورات والانتفاضات، مدافعاً حدث ويحدث، ونادى بأن يكون المثقف منخرطاً

سية اجتماعية، لا مجرد مراقب لرسالة سيا عن الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وحاملاً عنيداً

  .إلى برجه العاجي للعالم من حوله، يقوم بوظيفته الإبداعية المتمثلة بالكتابة والنقد فقط، منسحباً

وهي دراسة فكريـة،   ،2)2013(، "عن المثقف والثورة"دراسة عزمي بشارة، بعنوان 

مفهومية الطبع، تنتج المعرفة عبر النقد كما عبر التمييز والتفريق بين المصطلحات، فيعرف فيها 

لى هذا المفهوم، ثم يقوم بالتمييز إسلسل التاريخي للوصول الكاتب مفهوم المثقف، ويستحضر الت

  .ثقف العموميبين المثقف والعالم والمفكر، ويفرق بين كل من المثقف العضوي والم

تستخدم الدراسة المنهج المقارن، لمقارنة حال المثقف العربي تجاه الثـورات العربيـة   

الثورة الفرنسية، ولمقارنة ثلاثة أنواع مـن   بالثورات خصوصاً بالمثقف الغربي الذي كان فاعلاً

ثقـف  ري، والمثقـف المحـافظ، والم  المثقفين ظهروا خلال الثورات العربية، وهم المثقف الثو

  .صلاحيالإ
                                                             

  )2013(، دار العين للنشر، القاهرة، 1، طالثورات العربية، المثقفون والسلطة والشعوب: صالح، فخري 1
 )2013(،)142-127( ، ص4مجلة تبين، المركز العربي للأبحاث والدراسات،ع عن المثقف والثورة،: بشارة، عزمي 2
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شعال فتيل الثورات، وعـن أهميـة   إسة عن عظم دور المثقف العربي في تتحدث الدرا

كتاتورية، إلا أن هـذه الدراسـة   قامة أنظمة دة مفاهيم مجمع عليها تكون نواة لإدوره في صياغ

م تستغفل الحديث عن تصنيفات المثقفين وفق علاقتهم المباشرة مع الأنظمة الحاكمة ورموزها، فل

تتحدث عن مثقفي السلطان، ولا عن المثقفين المطاردين من قبل السـلطة، ولا عـن المثقفـين    

  .عن عمل السياسات العامة التائهين بعيداً

حاولت تبيان عجزه وعـدم  خلصت مختلف الدراسات السابقة إلى نقد المثقف العربي و

الدراسات هـذا العجزــ    جراء التغيير المطلوب في العالم العربي، وعزت مختلفقدرته على إ

إلى أسباب ذاتية تتعلق بالمثقفين سواء في ما يخص التجنيد الذاتي للنخبة والمثقفين العرب،  تارةً

تناولت بعض الدراسـات   أخرى وتارةً ،أو فيما يخص انحيازهم لايدلوجيتهم ولمصالحهم الذاتية

ه كالتركيبـة الاجتماعيـة   سباب الموضوعية التي حالت دون لعب المثقف الدور المطلوب منالأ

  .الخ ،افة المهيمنة في العالم العربيوالبنى المجتمعية وطبيعة الثق

للباحث استطاع من خلالها أن يشتق جزئية أساسية  لت مجمل الدراسات السابقة رافداًشكّ

على أن السبب الـرئيس هـو علاقـة     لبحثه غير رافض أو منكر لهذه الأسباب، ولكن مرتكزاً

عربي والمثقف ل السياسة وبالذات هيمنة رجل السياسة على الفضاء العام في العالم الالمثقف برج

  .جزء من هذا الفضاء

  فرضية الدراسة 9.1.1

في تغييب دور المثقف العربـي فـي    إن السبب الرئيس: لفرضية التاليةتتبنى الدراسة ا

لى سياسة إنتقالية في العالم العربي يعود ، أثناء المرحلة الاجمع عليها وطنياًبلورة قيم وأهداف م

نقسام النخب المثقفـة وتراجـع   الى إخب السياسية الحاكمة، والتي أدت حتواء التي اتبعتها النالا

  .تاح لرجل السياسة  السيطرة والهيمنة على جميع مجالات الفضاء السياسيأأثيرها، مما ت

 فصول الدراسة 10.1.1

  :فصول أربعةمن تتكون الدراسة 
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  خطة ومفاهيم الدراسة : الفصل الأول

ة للدراسة من خـلال  المفاهيم الرئيسالإطار للدراسة و يتناول الفصل الأول من الدراسة

 تعريف كل من المثقف والسياسي، ودراسة جدلية العلاقة بينهما، وأهم التحديات التـي تواجـه  

  علاقة المثقف في العالم العربي

  التكوين والتحديات : الوطن العربيفي النخب : الفصل الثاني

ساهمت فـي تشـكيل    البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التييلقي الضوء على 

 في الدول التي تدخل حدود الدراسة، ودراسة الظروف التـي  النخب في الوطن العربي، وتحديداً

المتبادلة، التي لعبتها البيئة أو التي أوجدت المثقف العربي، وما طبيعة الأدوار وجد بها المثقف، 

، إضافة إلى تفسير الأسباب التـي حالـت   تغيرياً في صنع المثقف، أو شكّل المثقف بها نموذجاً

دون ممارسة المثقف للدور المطلوب منه، وذلك من خلال تسليط الضوء على  صراع  تاريخياً

اء السياسي للمثقف، وكيف ستعداورجل السياسة، وعلى  الح، بين المثقف في الوطن العربيالمص

لخدمـة مصـالحه    ستطاع  رجل السياسة أن يستغل جزء كبير من إمكانات وقدرات المثقـف ا

ل السياسة فـي العـالم   ، ومن ثم يتطرق إلى أثر العلاقة غير التكاملية بين المثقف ورجالسياسية

  .نتهاج أفضل السياساتاالعربي على 

  العربي في ثورات الربيعالمثقف : الفصل الثالث

يتناول هذا الجزء محطتين مهمتين فـي علاقـة المثقـف بالحراكـات الاجتماعيـة       

ع نـدلا اثقف في المحطة الأولى، وهي دور الم: والاقتصادية والسياسية في دول الربيع العربي

  .قيادة الشارع العربي وتأثير ذلك دوره فيثورات الربيع العربي  و

والمحطة الثانية، وهي دور المثقف العربي وعجزه عن بلورة قيم الثورة وتأثير ذلـك   

قتتـال والتمفصـل   كم السابق أو العودة إلى حالـة الا على المرحلة الانتقالية، وعودة أنظمة الح

  .السياسي في دول الربيع العربي
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  الاستنتاجات والتوصيات : الفصل الرابع

ويتناول الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث وبعـض  يحتوي هذا الفصل على خاتمة 
  .  التوصيات التي توصي بها الدراسة

  مفاهيم الدراسة  2.1

  ةالثقاف 1.2.1

الثقافة عبارة عن النسيج الكلي الذي يقدم الفرد من خلاله طباعه وشخصـيته، ويحـدد   
ويشمل جميع المعارف والقيم  ،للأمة مميزاتها المادية، والروحية، والفكرية، والفنية، والوجدانية

تزامات الأخلاقية، وطرائق التفكير والإبداع الجمالي والفني والمعرفـي والتقنـي، وسـبل    لوالا
السلوك والتصرف والتعبير، وطراز الحياة، كما ويشمل تطلعات الإنسان للمثل العليا ومحاولاته 

لحياته وقيمه ومستقبله وإبـداع   في إعادة النظر في منجزاته، والبحث الدائم عن مدلولات جديدة
  1.كل ما يتفوق به على ذاته

الطريقـة التـي    ضبط سلوك المجتمع، وتحدد لأفرادهإن الثقافة عبارة عن قوة وسلطة ت
يعيشون فيها، وترسم لهم حدود المقبول، وتبين لهم ما يحبون وما يكرهون، مـا يـأكلون ومـا    

تاريخيين،  يشربون، وأي ملابس يرتدون، وأي رياضة يمارسونها، وتخلّد في ضمائرهم أبطالاً
  2.نفسهم، ونحو ذلكأات يتخذونها للإفصاح عن مكنون ورموزاً

  تعريف المثقف 2.2.1

فالمثقف . سم عام، لذلك هو لفظ متعدد المعاني، ولا يمكن أن نعرفه بالحد التاماثقف الم
عند العامة هو الخبير في شؤون الحياة، الذي يمتلك فطنة في معاملة الآخرين، بغض النظر عن 

  .عامل العلم

                                                             

  ):2014( ، وكالـــة الأصـــمعي الثقافيـــة،شـــمولية الجمعيـــة العربيـــة الثقافيـــة: البـــازي، خالـــد 1
http://www.alasmay.com/?p=1751  

  ): 2014( موســـوعة موضـــوع، اقـــرأ عربـــي،    ،تعريـــف الثقافـــة  :فيضـــي، محمـــد  2
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81  
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يرى بعض العلماء ممن يميل بتفكيره إلى تعريف الغرب، أن المثقف هو من وهب ملكة 

قلية لتوضيح رسالة، أو موقف أو فلسفة، أو وجهة نظر، أو رأي، أو تجسيد أي من هذا، هذا ع

الدور يقتضي بموجبه من المثقف أن يجابه ببسالة وشجاعة المعتقدات التقليدية، والأيـدولوجيات  

شأن حرية الإنسان، ومعرفتـه، والنهـوض    ءدف الأساسي لنشاط المثقف هو إعلاالراكدة، فاله

ويصل وصف المثقفين بأنهم عصبة صغيرة من الملوك الفلاسفة، الذين يتحلون . المجتمعبواقع 

  1.بالموهبة الاستثنائية، وبالحس الأخلاقي الفذ، ويشكلون ضمير البشرية

وبينما يرى آخرون أن المثقف هو الإنسان الذي يجيد أحد أو عدد من عناصر المعارف 

لناتجها الذهني، القادر علـى   وتوظيفاً وإستنتاجاً وغيرها، فهماًوالمعتقدات والفنون والأخلاقيات 

داب والفنون والعلوم التقنية، واضعاً لبنة في ولداً أشكالاً إبداعية لمختلف الآترجمتها وعكسها، م

صفوف لبنات البناء الأعم والأشمل لموروث وسطه الفكري، الذي يشكل بدوره مـع العنصـر   

  2. منظومة الإجتماعية، التي ينشط وسطها هذا المثقفالمادي النتاج الحضاري لل

يتم التمييز بين المثقف وبين الخبير والعالم، بأن المثقف هو المختص والخبير بمجـال  

معين، ومتمكن منه لدرجة أنه قادر على استثمار الأدوات العقلانية ليتجاوز مجال اختصاصـه  

في القرن التاسع  ، لم يكن قائماًلح جديد أيضاًأما الخبير، وهو مصط. لإتخاذ موقف بالشأن العام

أما .  عشر، هو المتعلم المختص بشأن معين، ويستخدم اختصاصه بشكل أداتي لخدمة شأن عام

  . العالم، فهو الذي يعرف كل شيء عن شيء واحد، وقد لا يستخدمه لخدمة الشأن العام

مصطلح حديث، لم يسـتخدم   في التراث العربي القديم لا نعثر على مفهوم المثقف، فهو

أنـه   ورغم حداثة هذا المفهوم، إلا. بمعناه المتداول الآن، إلا بعد التواصل بين العرب والغرب

. تعريفاته، وتنوعت تفسـيراته  هتمام، ومدار كلام، فتعددت كثيراًاأصبح بالآونة الأخيرة محور 

                                                             

  ):2014(، البـــديل،دور المثقـــف بـــين إدوارد ســـعيد وعلـــي حـــرب: الطنـــاوي، محمـــد الســـيد 1
http://elbadil.com/2014/09/04/  

  40-38ص 44، العدد مجلة الدبلوماسي، السياسي والمثقف في العالم العربي، من يؤثر ومن يتأثر :محمد، عمر. 2
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عوجـاج،  الفطـن، مقـوم الإ   لمثقف بأنه الحـذق ومن هنا نجد أن المعاجم العربية تعاملت مع ا

  1.والمهذب المتعلم

  مفهوم المثقف نشأة 3.2.1

 ـ اع معـين مـن   إن تمايز وتفاضل من يعلم ويسيطر بعلمه على المجتمع، أو على قط
إلا أن . هي حالة طبيعية وفطرية في المجتمعات منذ وجـدت البشـرية   المجتمع، ويعلو شأنه،

في فرنسا مع الحادثة المشهورة  كان ظهوره الأولالمفهوم الاصطلاحي للمثقف وطبقة المثقفين 
  ".درايفوس"سم حادثة اب

في نصفه الثاني، كانت أجواء فرنسا مفعمة بحالة مـن   ففي القرن التاسع عشر وتحديداً
. البغض المعمم لليهود، حيث كان اليهود أصحاب نفوذ وسيطرة على عالم المال في فرنسا آنذاك

، ضحية لهـذا  "ألفريد درايفوس"هودي بالجيش الفرنسي، يقال له ، وقع ضابط ي1894وفي العام 
البغض؛ حيث تآمر عليه ثلة من شانئي اليهود في الجيش الفرنسي، واتهموه بالتخـابر لصـالح   

 .ألمانيا

تلقف القضاء الفرنسي القضية بشغف، وتمت محاكمة درايفوس بتهمة الخيانة العظمـى  
وبعد أن تبين أن . ارج فرنسا والحكم عليه بالحبس المؤبدبسرعة وفي أجواء ملتبسة، وتم نفيه خ

القضية مدبرة، وأن المتهم الحقيقي ضابط فرنسي آخر انفجرت هذه القضية، ولم تظل محبوسة 
في أفقها القضائي والعسكري، وإنما قد تحررت لتشغل الساحة العمومية، فقد انقسـم المجتمـع   

  :الفرنسي تجاهها الى قسمين

اليهود ورجـالات  من هم ضد درايفوس، وهم الجماعات التي تروج لمعاداة القسم الأول 
ن وأغلب الأكاديميين الفرنسين، ليشكلوا الأغلبية وقتها، وقد وقفوا في وجـه  يالسياسة والعسكري

 .هذا اليهودي عاثر الحظ

                                                             

معجم الفروق اللغوية، الحاوي لكتاب أبو هلال العسكري، وجزءا من كتاب السـيد نـور الـدين    : العسكري، أبو هلال 1
ــري ــة،  الجزائــــــــ ــروق اللغويــــــــ ــم الفــــــــ   ):2010(، معجــــــــ

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved
=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsite.iugaza.edu.ps%2Fkghonem%2Ffiles%2F2010%2F0
2%2F20_mojam_frooq.doc&ei=yscRVbGbIoSeygPS4IKIAw&usg=AFQjCNHD5KmLYqMrN

tX5Zr-W1p0zCuPiow  
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قبوا بالدرايفوسيين، وهـذا  أما القسم الثاني فهم مع درايفوس وقضيته، وكانوا الأقلية، ول

نبرى لمناصرة درايفوس، وقد تزعمه عدد من الأدباء الكبار وصفوا الحكم بأنه نابع مـن  االقسم 

 ـ. قوية في فرنساالتحيز ضده كيهودي، ومن اللاسامية التي كان لها معاقل  ، اًفأصدر أولئك بيان

 ـنشر بجريدة فرنسية، يحتجون فيه على التعتيم على القضية، ويطا ادر لبون بمراجعة الحكم الص

  1.سم جماعة المثقفيناع البيان بوقد وقّ. يفوساضد در

وهم مجموعة مثقفين دخلوا العمل السياسي بصفتهم الثقافية، وتجاوزا مجال تخصصـهم  

للحديث في قضية عامة، وهم أولئك الذين راحوا يكتبون بطريقة نقدية ضد قرارات السلطة بشأن 

ا في نهاية المطاف إعادة الاعتبار له كمواطن فرنسي شريف، وتمـت  درايفوس، حتى استطاعو

  2.نطلاقة مفهوم المثقفارها هذا التاريخ ثإمن دبروا له المكيدة، ليشهد على ترقيته، ومحاكمة 

كانت هذه المحطة نقطة تحول في دور المثقف وانشغاله بالشأن العام، وتـأثيره علـى   

 .للظلم الواقع، أو  من خلال تصويب القراراتالسلطة السياسية، سواء بالتحدي 

  أنماط المثقف 4.2.1

أو على المسـتوى   عند البحث عن أشكال وصور المثقف على المستوى العالمي عموماً

 الموضـوع  ابهذما نجد أن أغلب الدراسات والأبحاث والكتب المهتمة  ، عادةًالعربي خصوصاً

  . تفرق بين نوعين من أشكال المثقف، وهما المثقف العضوي والمثقف العام

  المثقف العضوي، والعام 5.2.1

يرتبط مفهوم المثقف العضوي بالمفكر والقائد السياسي للحـزب الشـيوعي أنطونيـو    

لى دور إعتبار عادة الاباته التي جاءت من داخل السجن، لإغرامشي، الذي يعتبر، من خلال كتا

ثقف في الفكر الماركسي، أن المثقف العضوي هو صاحب مشروع ثقافي يتمثل في الإصلاح الم

                                                             

، )1991(،بيـروت ، دار الطليعـة،  1ط ،دراسة في الفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر، المثقف والسلطة: الشيخ، محمد 1
  17-10ص
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وراء تحقيق الهيمنة الثقافية للطبقة العاملة بصفة خاصة وللكتلة التاريخية  الثقافي والأخلاقي سعياً

بصفة عامة ككتلة تتألف من العمال والفلاحين والمثقفين العضويين الذين لهـم قـدرة صـياغة    

وإرادة هزيمة الكتلة التاريخية القديمة المؤلفة من البرجوازيـة   ،روع إصلاح ثقافي وأخلاقيمش

صحاب المشـروع الفكـري   في الشمال الايطالي، والإقطاعية في الجنوب، والمثقفين التقليديين أ

  1.ولوجيا السياسية اليمينية المرتبطين بالكنيسة والإقطاعيدالمحافظ والأ

هؤلاء المثقفين العضويين يمكنهم أن يشكلوا هيمنة بديلة عن الهيمنـة  يرى غرامشي أن 

خـرى، وأن  ستخدام وسـائل السـيطرة الأ  زادت هذه الهيمنة، قلت الحاجة لا الرأسمالية، وكلما

لوجيا والوسـائل  ومة التي لديها قدرة على الهيمنة الثقافية من خلال الفـن والأدب والأيـد  ظالأن

  .ستخدام العنف، وأن أدوات هذه الهيمنة تتمثل بالمثقفيناجة أقل لابح الثقافية المتعددة، تصبح

ويؤكد غرامشي أن الحزب الثوري هو وحده القادر على تكوين طبقـة جديـدة مـن     

لـذلك ربـط متتبعـو    . المثقفين العضويين المرتبطين بهموم الناس وقضايا العمال والفلاحـين 

لعضوي بكتاباتهم، وتم التعامل معه علـى أنـه   غرامشي المثقف بالحزب، وتم تحزيب المثقف ا

المثقف الذي ينحاز لحزب معين، وليصبح هذا ما ميزه عن المثقف العام، الذي يهـتم بالشـأن   

نقسم الشأن العام لوجهـات  اذا إعلى حساب المصلحة العامة، و العام، ولا يأبه بفكر حزب معين

عي الثقافة وليس يترفع عن المواقف يد نظر عامة بشأن المجتمع يجب أن يكون له موقف، فالذي

  2.بمثقف

ويتبنى موقف سياسي رتباطه بجسم سياسي، اثقف العضوي تأتي عضويته من خلال فالم

محددة، لمجموعة من المواقف والسلوكيات التي يتخذها المثقف، سواء  ايدولوجيأمحدد نابع من 

  .لها كان هو من يضعها، أو كان منحازاًأ

                                                             

  )2012(غرامشــي وادوارد ســعيد، وقضــايا المثقــف، الحــوار المتمــدن،     : علــي، زيــد محمــود   1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=302869  

  ):2007(صـفحة الـدكتور سـيار الجميـل     ،مفهـوم المثقـف العضـوي، ودوره فـي  التغييـر     : الجميل، سـيار  2
http://www.sayyaraljamil.com/Arabic/viewarticle.php?id=index-20071229-1312  
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العام فهو المنطلق من الفهم العام لقضايا المجتمع، ويقدم رؤيتـه دون بعـد   أما المثقف 

لوجي أو عضوي لحزب أو مجموعة معينة، بمقدار ما تكون منطلقاته نابعة من المصـلحة  وأيد

  1ىأخر أحياناً ، وناقداًأحياناً العامة أو الشأن العام، ولذا نجده داعماً

عزمي بشارة، ونعيد صياغتها بمـا   لتي قدمهاوفي هذه الدراسة سنسترشد بالتمييزات ا

خدم أهداف هذه الرسالة، حيث ميز بين ثلاثة أشكال جديدة للمثقف ظهرت على الساحة العالمية ي

نتسـابات المثقـف، ومجالاتـه    ا، وجاء التباين بينهما نتيجة ، والساحة العربية خصوصاًعموماً

فيما يخدم دراستنا الحالية وهو الموقف مـن  الفكرية، وطبيعة عمله ومهامه، وانحيازيته، خاصة 

فاظ على مكاسب الثورة، وتحويلها الثورة والنظام، وكون الدراسة تبحث في دور المثقف في الح

  2.ةلى قيم عامة للمجتمع تحكم النظام والقوى السياسيإ

  المثقف الثوري 1.5.2.1

وهو مثقف نقدي، يرى أن التغيير داخل المجتمع يمكن من خلال ثورة، ولا بديل عـن   

ضطهاد السائدة في يوجد أي مخرج من حالة الظلم والا الثورة لتحقيق هذا التغيير المنشود، ولا

  .لا من خلال الخروج على النظامإالمجتمع 

على تحليل واقعي لطبيعـة المجتمـع    بناء ومن الضروري أن يكون هذا الخيار قد جاء

وطبيعة الثورة، يقود هذا التحليل إلى تحديد ساعة الصفر والظروف المواتية لقيـام الثـورة ولا   

أما إذا قدس المثقف الثـورة،  . يتبنى الثورة كخيار وحيد غير مرتبط بزمن كي لا تتحول لشعار

ن أوتنازل عن جميع السبل التي يمكن ، ، وتنازل عن فكرة التحليل الواقعيوحيداً وجعلها خياراً

صلاح، وتمسك بالخيار الثوري فقط فإنه يفقـد صـفة المثقـف ويصـبح ثـوري      يتم فيها الإ

  3.ةبالممارس

                                                             

 . سابقمرجع  ،مفهوم المثقف العضوي، ودوره في  التغيير: الجميل، سيار 1
  )2013(، الحـي الثقـافي، كتـارا،   محاضرة المثقف والثـورة، منتـدى العلاقـات العربيـة الدوليـة     : بشارة، عزمي 2

https://www.youtube.com/watch?v=V2clcrMgD7k 
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  المثقف المحافظ 2.5.2.1

وهو المثقف النقدي المدافع عن كيان الدولة، ويستسقي حججه وبراهينه مـن منظـور    

ليات الحكمة والرصانة داخل الدولة تمكنها آناع الآخرين أن هنالك الكثير من فيحاول إق. الدولة

  .لمن إصلاح ذاتها، وتغيير نظامها نحو الأفض

  صلاحيالمثقف الإ 3.5.2.1

وهو مثقف نقدي يظهر في مجتمعات عديدة أهمها الرأسمالية الديناميكية، ويوجه النقـد   

نتقاد والتغيير والتطور دون اللجوء إلى المواجهـة،  المجتمع، فيكون هناك إمكانيات للافي إطار 

ويعتبر هـذا النـوع مـن    . بحيث تتوفر ديناميكية في تطور المجتمع تسمح بالتغيير دون ثورة

  1.اًمكان التغيير سلميلإاذا كان بإفين أن الثورة ليست حتمية، خاصة المثق

نـدلاع  اصلاحي على الوقوف في وجه صلاح، وعدم قدرة المثقف الإفي حال تعذر الإ

الثورة، يصبح أمام خيارين، إما أن يبقى في إطار النظام فيتحول إلى مثقف محافظ يدافع عـن  

  2.من المثقفين الثوريين كيان الدولة، أو ينضم إلى صفوف الثورة، ليصبح واحداً

  الدور والعلاقة بالسلطة السياسية : المثقف 3.1

  دور المثقف 1.3.1

ما التساؤلات حول مهمة المثقف، ودوره، وعلاقته بالدولة والمجتمع تبقى مثارة في ظل 

شـهده  يما في ظل نكسار لنماذج التفكير والعمل، واوم، في القيم والنظ اختلالشهده العالم من ي

حراكات،  من فشل في مساعي الوحدة ومشاريع التنمية، وما يشهده من الوطن العربي خصوصاً

حـتلال  ي بعض مناطقه ودوله، واستمرار الاجتماعية ووطنية فاحروب، وكوراث وثورات، و

  .عض الأراضي العربيةالاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وب
                                                             

-127(، ص4، المركـز العربـي للأبحـاث والدراسـات،العدد    مجلـة تبـين   ،عن المثقف والثـورة : بشارة، عزمي 1
142(،)2013( 
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 ـ أبراز قيم إم المثقف بلعب دور مميز من خلال يقو داخـل   ةو توجهات سياسـية معين

ويحدث ذلك من خـلال  جتماعية حداث تغيير في وتيرة الصراعات الاالمجتمع، مما يؤدي إلى إ

  :مسارين مركزيين

ساسياً فـي زيـادة   وأ بحيث يؤدي المثقف دوراً مميزاً: الأول، مسار السلطة والمجتمع

جتماعي، من خلال إثارة الأسئلة الملحة على صعيد الواقع، وكشـف عيـوب   وتيرة الصراع الا

  1.اخفاقهإظهار مواطن إسلطة، وال

في توعية الأفراد، وتحديد  مهماً يلعب المثقف دوراًبحيث : الثاني، مسار الفرد والمجتمع

  .حقوق المواطن، وإبراز طرق تحقيقها، وتبيان واجبات السلطة السياسية تجاه المجتمع

هاذان المساران يؤديان  إلى تحقيق اصطفافات جديدة في المجتمع، إما أن تكـون مـع    
ى نحو يخدم التوجهات المعارضة السلطة السياسية وإما أن تكون ضدها، فإن جرى توظيفها عل

ذا مـا تـوفرت العوامـل    إجتماعية ضد النظام القـائم،  اورة تهيأت الظروف الملائمة للقيام بث
  2.الأخرى

  :ثويتوزع دور المثقف على أصعدة ثلا

قواله وأفعاله، بحيـث يتـيح لهـا    معها في جل أ دوره مع نفسه، بأن يكون صادقاً الدور الأول،
واله وأفعاله في وقت مـن  عتبار أنه قد يخضع هو وكتاباته وأقبعين الا آخذاً نسجام الداخلي،الا

متحان عسير، يجعل المجتمع  يتساءل عن وعي أو على الرغم منه، عن صـدقية  الى إالأوقات 
  3.هتأليفه، وقيمة كتاباته، وفاعلية أدائ

عال ومتواصل، يفضي يجابي فإه، بأن يتعاون وإياهم، عبر حوار دوره مع زملائ الدور الثاني،

ن يتكاتف المثقفون مـن  أ، ومن ذلك أيضاً. مل وإياهم كفريقإلى تحسين العلاقة بينه وبينهم، ليع
                                                             

) 2010( ،1ط دمشـق،  صفحات للدراسـات والنشـر،   ،الصراع والمواجهة بين المثقف والسياسي: الربيعي،صاحب 1
 15-11ص

 .المرجع السابق 2
 31-27،ص)2002(،1الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، دمشق،ط المثقف وديمقراطية العبيد،: طحان، محمد 3
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أجل إيقاف عملية التجهيل والتكفير والإدانة لرفاقهم، مهما اختلفت اتجاهاتهم، وتباينت مـواقفهم،  

  1.مليهإك بمحاربتهم وملاحقتهم والإساءة لا أن يشار

دوره مع الجمهور، بأن يكسب ثقته، ويبادله عملية التفاعـل، لتوسـيع الـذاكرة     لث،الدور الثا

ويبرز دور . الثقافية، حتى ينقرض الدهماء أو العامة الذين لا يرون، ولا يسمعون، ولا يتكلمون

ختلاف، تكوين رأي عام موحد، لا ينفي الا المثقف في ترسيخ الوعي الجماهيري، والعمل على

  2.الطائفية، والتعصبية، والشللية أينما وجدت، وكيف وجدتلكنه يحارب 

  السياسي ورجل الحكم 2.3.1

قبل الشروع بتحديد دور السياسي، وطبيعة عمله، يجدر القول أن المجتمع الحالي فـي  

أغلب البلدان يعاني، وإن بنسب مختلفة، من غياب مؤسسات رقابية على تطبيق المهام السياسية، 

ما نجد تحديد واضح لطبيعة هذا الدور، أو على الأقل يعـرف ويحـدد لممـتهن     وبالتالي نادراً

  3.هالسياسة تفاصيل مهنته، وحدود صلاحيات

 السياسي هو الإنسان الذي يمتهن كل الطرق، والوسائل المباشرة وغير المباشرة القادرة

يتصـرف بـه   تجاه الذي تحدده عناصر البرنـامج الـذي   على إدارة مجموعة من البشر، بالا

وبموجبه، بمنهجية تسمى السياسة، ولغايات تدعى أهداف سياسية، ولقـد شـاع الكثيـر مـن     

التعريفات لمصطلح السياسي، فمن هذه التعريفات من ينظر له على أنه مسمى لحرفة، وأخـرى  

  4.تراه موهبة أو صفة، وإن لم يكن صاحبها سياسياً بالعنوان أو بالتطبيق أو بالغاية

اسة يقوم بإدارة الشأن العام من خلال برنامج سياسي يسعى لتحقيقه أو لتحقيق فرجل السي  

قيق أي قدر مـن  أكبر قدر منه، من خلال تركيزه على الحياة اليومية، واستثمار فترة حكمه لتح

                                                             

 . مرجع سابق المثقف وديمقراطية العبيد،: طحان، محمد 1
ــد 2 ــات: باشـــــطح، ناهـــ ــون فـــــي الأزمـــ ــت،  ،المثقفـــ ــة نـــ   ):2015(العربيـــ

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/04/12/  
  16-14، ص)1987(، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان،2ط ،مبادئ علم السياسة: بركات، نظام واخرون 3
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إلى القضايا الاستراتيجية، التي تحتاج فترة أطول من فترة حكمه  لتفات كثيراًالإنجازات، دون الا

  .رهالحصد ثما

في إدارة التفاعلات في المجتمع، من خلال قراءة مدخلات  مهماً دوراً السياسيونيلعب 

النظام السياسي والمتمثلة بمتطلبات البيئة المحيطة، ومتابعة هـذه المتطلبـات للوصـول إلـى     

مخرجات على شكل قرارات وأعمال يديرها السياسي، مستعينا بتوظيف، أو التهديـد بتوظيـف   

ما يهتم رجل السياسة بحصاد الثمـار   وعادةً. و صغيرةأائل القهر المشروعة بصورة كبيرة وس

  1.هنجاز في مراحل حكمكبر قدر من الإأة لتحقيق بسرع

يتطلب العمل السياسي القيام بدراسة الواقع دراسة موضوعية، حيادية، تبتعد عن التحيز   

ول العربيـة فهـو   أما ما يحدث خاصة في الد والتعصب والأفكار الفئوية أو الشخصية والذاتية،

وعمليـاً،  . هتمام بهاهر المنوي الاية للظواتماد على الدراسة الشمولية والكلّعالعكس، فنلاحظ الا

والحيادية، ما فإن غالبية العاملين في الحقل السياسي لا يعيرون شأناً لهذه الموضوعية والشمولية 

. في معظم دول العـالم  حقيقية في تصرفات رجال السياسيةعتماد السياسة الايشكّل معضلة أمام 

 2.لذلك لا تزال البشرية رازحة تحت نير المظالم والحروب والعبودية بشكلٍ أو بآخر

  العلاقة بين المثقف والسياسي 3.3.1

عانى المثقف على مدى العقود الأخيرة من سطوة وسيطرة رجل السياسة على الشؤون 

السلطة السياسية هي المحددة للتوجهات الثقافية، بالرغم أن الثقافة تحوي الثقافية، حتى أصبحت 

ما سعى السياسي إلـى محاولـة    وكثيراً. مجموعة من الأنماط، والسياسة هي أحد أنماط الثقافة

تبويب الثقافة أيدولوجيا لتتلاءم مع مقاسه ومقاس برنامجه، والسيطرة على المثقـف وتجييـره   

  3.ةيلحساب توجهاته الفكر

                                                             

 31-27صمرجع سابق، ، المثقف وديمقراطية العبيد: طحان، محمد 1
  ):2005(، مجلــة الــدفاع الــوطني  الواقــع والمرتجــى العمــل السياســي بــين   : رحمــة، البيــر   2

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?6894  
 32ص ،مرجع سابق المثقف وديمقراطية العبيد،: طحان، محمد 3



24 

مـن قـوة    يعتمدون بالأساس على سلطتهم الرادعـة  نالسياسييك إجماع على أن لهنا

الشـرعية علـى    ونعلى تغليفها بمبررات رمزية ليضـف  بالعادة ونالشرطة والجيش، ويحرص

، حيث أن أرباب السياسة لا يحبون أن تكشف السلطة عن وجهها كسلطة سـافرة، بـل   مسلطته

كما أن رجل السياسـة  . ستحسان الجمهوراوشعارات وطقوس تلاقي  اتيحاولون تنميقها بخطاب

عادة ما لديه طموح شخصي متمثل بمصلحته الضيقة، وطموح حزبي متمثل بتطلعات فصـيله،  

فـي تحقيـق    دارته للشأن العام لتسبب غالبا خللاًإما تؤثر في  شبكة علاقات كثيراً ولديه أيضاً

  1.الأهداف

لطة المادية المتمثلة بالموارد وسلطة توزيعها، فـإن المثقـف   وكما أن السياسي بيده الس
يملك السلطة الرمزية المتمثلة بالكتابة والكلام، وهي سلطة يتم ممارستها على النفوس والعقول، 
بواسطة منتوجات رمزية متمثلة في الأفكار والمعارف، أو فـي العقائـد والطقـوس، أو فـي     

اف سلطة الرمزية بمراحل تطور، فكانت بدايتها مع العـر وقد مرت هذه ال. الشهادات والألقاب
على المسـرح،   بالكهنة والقساوسة في المعابد، ومن ثم الفقهاء الذين برزوا مجدداً القديم، مروراً

  2.يإلى المثقف الجديد، ذو الجذر الليبرالي، أو القومي، أو الماركسي، أو الدين وصولاً

  :قوة سلطته، ومنها ويتسلح المثقف بعدة عناصر تزيد من

 وتتمثل بقدرة المثقف على التواؤم مع الظروف بسرعة وجاهزية مطلقة، مسـتنداً : التلقائية .1
 .على مخزونه العلمي الثقافي

نه عادة مـا  إقتصادية، فثقف لا يمتلك السلطة المادية والاحيث أن الم: القرب من الجمهور .2
 .تراحب، ويشاركهم الأفراح والأهم عن كثليإبين الجمهور، وقريب منهم يستمع  يكون

فالمثقف يمتلك من القدرات والوسائل الخطابية مـا  : القدرة على المخاطبة العقلية والعاطفية .3
من المعلومات التي تؤهله للبروز  كافياً في المستمعين، كما أنه يمتلك قدراً داًج يجعله مؤثراً

 .في أي مناظرة خطابية

                                                             

  141،ص)1995( ،1، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،طالمثقف العربي، همومه وعطاؤه: أومليل، علي واخرون 1
 المرجع السابق2
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في مجتمعه،  يكون قيادياً ، وأحياناًطليعياً يمتلك المثقف دوراًمن الطبيعي أن : دوره الطليعي .4

 .ما يحصل على مكانة مرموقة بين الناس وعادةً

حيث يسعى المثقف لتحقيق القيم المجتمعية النبيلة، وينادي إلى إرساء : قربه من الحلم العام .5

 .القواعد المثلى، ويظل مدافعا عن تطلعات الشعوب وأحلامها

فة، والتعامل مع النخب في ليات والفنيات القادرة على مخاطبة شرائح المجتمع كامتلاكه للآا .6

1.الدولة
 

  ن العامأالمثقف والسياسي والش 4.3.1

لـك سـلطته الماديـة    تلك سلطته الرمزيـة الخاصـة، والسياسـي يم   تكون المثقف يم

على السياسة العامة، وعلى طريقة إدارة هذه  هتمام الفريقين ينصباقتصادية، وحيث أن جل والا

شـتراك فـي منطقـة    بب الاحتكاك بين هاتين الفئتين بساحدث الطبيعي أن يالسياسة، فإن من 

بدرجة رئيسة على رعاية الشأن  هتمام؛ فعمل السياسي منصبفي محور الا شتراكالتحرك والا

العام من جميع نواحيه، وهي ذات المسائل التي تشغل بال المثقف، ويمنحها جهده الـوافر، لـذا   

  2.مفالمثقف والسياسي شريكان في موضوع واحد، هو الشأن العا

ن ألا إهتمام على الشأن العـام،  ثقف والسياسي على ضرورة تركيز الاتفاق الماورغم 

، فالمثقف ممارس للسياسة بأقواله وآرائـه النقديـة،   يقة التعاطي معه تختلف كثيراًنظرتهم لطر

 ـ ة والسياسي يتبع مقتضيات ثقافته بأفعاله وإجراءاته المبنية على هواه، وهنا تكمن جوهر العلاق

نه أوحقيته بالمجتمع، أق، إذ كل واحد من الفريقين يدعي تفاو الاأنتقاد بين الطرفين ومواضيع الا

  3.صدق من يعبر عنهأ

                                                             

ــ1 ــدي، خضـ ــة،   وري، مجـ ــطور الالكترونيـ ــة السـ ــلطة، مجلـ ــف والسـ ــة المثقـ   ):2013(ماهيـ
http://www.sutuur.com/ma8alt01/6800-mjde.html 

 المرجع السابق 2
ــى  3 ــد، يحيــ ــه  : أحمــ ــف نفســ ــاع المثقــ ــاذا بــ ــوز، لمــ ــدث نيــ   ):2013(، الحــ

http://www.alhadathnews.net/archives/71485  
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ما يكتسبها، إلا أن علاقة  رغم قوة السلطة التي يمتلكها المثقف، ومن الشعبية التي كثيراً

من الصور  ما تميل لصالح أرباب السياسة، حيث تأخذ هذه العلاقة عدداً المثقف بالسياسي عادةً

  :المختلفة، أهمها

  صورة الذوبان أو التداخل 1.4.3.1

فيها المثقف تقديس الحق، ويتخلى فيها ولو بالتـدريج عـن إيمانـه    هذه الصورة يفقد 

من بطـش السياسـي،    وخوفاً بمنصب أو بمكافاة، أو تجنباً بأفكاره، لصالح السياسي، إما طمعاً

في لوح شـطرنج، يـتم    ياً يعدو قدره جندسم السلطة، ولااتحول هذا المثقف إلى بوق، يهتف بلي

  .التضحية به بأي وقت لصالح الملك أو الوزير

من البديهي أن أي سلطة تحتاج لتثبيت ركائزها، ولتحسين مظهرها، من خـلال إنتـاج   

خذ على عاتقه القيام بهـذه المهمـة، فنجحـت الأنظمـة     أية فكرية داعمة لها، وإلى مثقف يعمل

ن المثقفين الموالين لها، ممن يصطلح على تسميتهم السياسية في استقطاب واستنبات فئات شتى م

 ـلذين اندمجوا في عالم السلطة ومغانمه، ا"طبمثقفي البلا" ة ا، وأصبحت مهمتهم الأولى والرئيس

تبرير سياسات الحكام، وتسويغ جميع ممارساتهم القمعية والاستبدادية، الصالحة منها والطالحة، 

مثقف يلعب دوره النقدي، وظهر على صـدارة قائمـة   فما عاد ال. والدفاع عن بطشهم وظلمهم

المثقفين وجوه أتقنت فن الترويج لسياسة الأمر الواقع القائم وأسسه السيادية، بل وصاروا أشـد  

الخصوم بمحاربة قلة قليلة من أبناء طبقتهم المثقفة الذين بقوا أمناء للهم العام ولحقـوق النـاس   

  1.والمجتمعات

نجبت فئة ليست بأفضل أبل قافة لم تظهر في بلاط الحكام فقط، سيطرة السياسي على الث

حزاب المعارضة، وصاروا أسرى لقادة الأ حال من مثقفي السلطان، فئة دارت في فلك الأحزاب

السياسية، ورضوا من حيث المبدأ بإخضاع مخزونهم الثقافي والفكري لإمرة الغرض السياسي، 

                                                             

  ):2006(،83مجلـــة النبـــأ، ع  ،والتحـــديات الراهنـــة عـــن المثقـــف   البنـــي، أكـــرم،  1
http://www.annabaa.org/nbahome/nba83/019.htm  
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اليها، وتحولوا إلى ثلة من الحزبيين الأتبـاع، يـدافعون عـن    واندمجوا بالتنظيمات التي انتموا 

  .سياسات أحزابهم وبرامجها

التغى دور المثقف الحر مرة أخرى، ولكن هنا لصالح المناضل السياسي، لتثمر النتائج  

ستقلالية نسـبية عـن   افرصة ثمينة لنمو الفعل المعرفي بعن إجهاض الثقافة النقدية، وإضاعة 

عرفة، لتصبح وسيلة كثر وأكثر من مكانة المألى تراجع إية المتصارعة، مما يقود ر السياسالأفكا

أن تكون من  كتساب ما يفيد منها لدعم مواقف حزبه وتبريرها، بدلاًانتقائية يسعى المثقف إلى ا

  1.في حد ذاتها غايةً

 ـعطاإاكم المستبد على زيادة غطرسـته، و هذا النوع من المثقفين ساعد الح ع ه الـذرائ ئ

جـل الحريـة والكرامـة    ستمرار بنهجه، وأضعف دور المثقفين المناضلين من أوالمبررات للا

نسانية، وكان عثرة كبيرة في وجه شعبه الذي كان يأمل من مثقفيه لعب دور المساند لأحلامهم الإ

  .وتطلعاتهم

  صورة العزلة بين المثقف والسياسي 2.4.3.1

عماله في واد هو وكتاباته وأبحاثه ونشراته، والسياسي بأ في هذه الصورة يصير لمثقفا

ان، خر، بعيدين كل البعد عن بعضهما البعض، لا يلتقيان ولا يتقاطعآ ونشاطاته وقراراته في واد

عي والبحـث العلمـي   نكفاء على الذات وعلى العمل الثقافي الإبداوقد تقود المثقف إلى موقع الا

هذا  لتزام سياسي بالمعنى الواسع للكلمة، ساعياًالتزام تجاه المجتمع، أو عن أي االمتجرد عن أي 

  .نفصالها عنهاارير الثقافة من السياسة، وتأكيد المثقف إلى تح

  :تأتي حالة العزلة التي يتبناها بعض المثقفين نتيجة سببين رئيسين هما

 .الخوف من سطوة أرباب السلطة .1

 .بسبب فقدان النخبة المثقفة ثقتهم بالقدرة على التغيير  .2

                                                             

  .سابقمرجع  ،عن المثقف والتحديات الراهنة البني، أكرم، 1
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الفعلي من الحياة السياسية، بل ومن المشاركة  انسحابهاة من المثقفين ذه المجموعلتعلن ه
في أي نشاط متعلق بالسياسة العامة، ومن ثم ينعكس ذلك على سلوكهم، وخطابهم الجديد السائد، 

وقوة، إلى خطاب مضمونه الرئيسي جلد الذات وتعذيب من خطاب عظمة  الذي يتحول تدريجياً
 1.النفس، والاعتراف بالذنب والجرم

  :ينيساسأين ظهر المثقف المنعزل عن العمل السياسي من خلال نموذج

لمثقفـين  انفسه ويغطي على هذه العزلة لدور الجيل السابق من المثقفين الذي لا زال يلهي  ،أولاً
التهم  ثارة الصراعات الداخلية، وشنإفي الحياة الاجتماعية، من خلال  كفاعل تاريخي وسياسي

خرين، والكشف عن مسالبهم وعيوبهم، ومحاولة إظهار خيانة الكثير المتبادلة، وتعقب زلات الآ
  .منهم وخضوعهم للسلطة

اتيـة  ، الجيل الجديد من المثقفين والذي يميل للخروج من حلقة الإحباط وتشويه الصورة الذثانياً
 .المنهجية المعرفيـة  عن طريق التفرغ للبحث العلمي، وتوظيف قدراته وإمكانياته في النشاطات

المقالات التحليلية الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية محل الأدبيـات العقائديـة   وهكذا، حلت 
اختفت لهجة القديمة التي كانت تتصدر قوائم إنتاج المثقفين، وحل الباحث محل المثقف الداعية، و

  2.رالتعبئة والتبشير العقائدي، وصار استخدامها دليل التخلف، وليس له أي مبر

، إيمانه بنفسه وبقوة دوره الاجتماعي، ولم يعد ةلقد فقد المثقف، خاصة في الدول العربي

يؤمن بجدوى الانخراط بالعمل السياسي، ولا يرى أي مخرج للتنافس على هذا العمل، لقد رفـع  

أن الخلاص الحقيقي له ولمجتمعه يكمن في تطـوير   الاستسلام، وسلم تماما بالأمر، معتقداًراية 

  3.البحث العملي، وتحليل السياسات، والدراسات التقنية

                                                             

، مركــز دراســات الوحــدة   المثقــف العربــي، همومــه وعطــاؤه   : غليــون، برهــان واخــرون   1
  103-100،ص)1995(،1العربية،بيروت،ط

 .السابقالمرجع  2
ــن  3 ــطفى، حسـ ــورة  : المصـ ــور المكسـ ــراوة الجمهـ ــف وهـ ــت، ، المثقـ ــة نـ   ):2015(العربيـ

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/03/20/  
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ع المثقفين لقيمها الخاصـة،  ضاالسائدة في الوقت الحالي من إخ لقد نجحت البيروقراطية

للواقعية البسيطة التي تعني التسليم بـالواقع،   ، وجعلتهم يستسلمون"الانحطاط الثقافي"قيم عصر 

لمصرين على ممارسـة  والقبول به باعتباره التجسيد لحتمية تاريخية، وصارت تظهر المثقفين ا

جتماعي مستقل في نظر أغلبية النخبة المثقفة ذاتها، وكأنهم ديناصورات منقرضة ادورهم كفاعل 

  .عترفض التسليم بالأمر الواق

  المثقف المعارض للسياسيصورة  3.4.3.1

ظامه، يحسب عليـه أنفاسـه، ويقـوض    لرجل السلطة ولن يكون فيها المثقف معارضاً

نجازاته، ولا يراها تستحق الذكر، فتحمل هذه الصورة مـا تحملـه مـن محاربـة للمثقـف،      إ

عبـر  حيث ي. عتقاله أو قتلهانكيل به، وأحيانا كثيرة تصل إلى ومحاولات تهميشه، أو نفيه، أو الت

هذا الموقف بالدرجة الأولى عن التزام أخلاقي، فهو يقـوم علـى أسـاس تحـدي الظـروف      

ن يكون هذا خيار أومن الطبيعي . ة في سبيل المبادئالموضوعية، وتجاوزها، ويقتضي التضحي

ستثنائية الصفات شخصية  نخبة قليلة من المثقفين، وألا يكون خيار الأغلبية، بحيث يكون تجسيداً

  1.اها بعض الأفراد، ولا يمكن تطبيقها على الجماعات بأكملهيتمتع ب

تدرك الأنظمة مدى خطورة سلطة المثقف، كونها تُعنى بـالفكر وتحترفـه، وتعـي أن    

أذهانهم من معـارف   المثقف هو الأقدر على التأثير بعقول وأفكار الناس، وتوظيف ما يدور في

، مما شكل مساحة وبؤرة توتر، تؤرق أنظمـة الحكـم،   تجاه الذي يرونه مناسباًومفاهيم في الا

لا على نفسها، لذا كانت العلاقة بين سلطة المثقف وسلطة إالتي لا تقبل القسمة ورؤيتها للمجتمع، 

ة والسـيطرة  لسنوات عديدة، استطاعت خلالها السلطة السياسية من الهيمن السياسي متوترة جداً

  .عها، على حساب الفكر الذي أقصته إلى خارج المجتمشاعة أيدلوجيتإعلى مفاصل الثقافة، و

شـرح وتبريـر   نهم فقط مجرد أبواق جاهزة لأمن الساسة ينظرون للمثقفين على  كثير

عن تدبيج المدائح في الأحياء، وكتابة المراثـي   خطائه وجرائمه، فضلاًأمواقف النظام وتسويغ 
                                                             

 )2011(،286مجلـة البيـان،ع   جدلية العلاقة بين المثقف والسياسي، بيان المثقف وأنياب السياسـي، : الصويان، أحمد 1
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=834 
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ولا مكان في أعراف الكثيـر مـن   . مفي من مات من رؤوس القوم وله بقية ما تزال على الحك

حدهم الثقافة بأجمعهـا  أب تسبح في فلك النظام، وقد يحار الساسة للمثقف صاحب الرؤية التي لا

مثقف واحد، وعلى هذا الغرار حجبت الكثيـر مـن الأعمـال    " جرم"والمثقفين بأجمعهم بسبب 

  1.والمنتجات الدعوية والثقافية، نكاية بشخص واحد فقط

ت هذه المواجهة بين البيروقراطية الحاكمة وبين النخبة المثقفة، التي كان لهـا  لقد أسفر

جتماعية وعلـى  النظـام فـي الحقبـة     الفكرية والسياسية على النخبة الاأثر كبير في السيطرة 

وخرجت النخبة المثقفة من المعركـة  . الماضية، عن دحر حقيقي للمثقفين، وشبه نهائي للمثقفين

حقاد التي خلفهـا استشـهاد   بالخلافات والضغائن والغبائن والأميقة، ومشبعين مثخنين بجراح ع

خير علـى موائـد   خر، وتهافت بعضهم الأذل البعض الآبعضهم في سبيل الفكرة والمبدأ، وتخا

  2.السلطات المحلية أو الخارجية

   

                                                             

  . مرجع سابقوالسياسي،  جدلية العلاقة بين المثقف: الصويان، أحمد 1
، مركــز دراســات الوحــدة   المثقــف العربــي، همومــه وعطــاؤه   : غليــون، برهــان واخــرون   2

  102،ص)1995(،1العربية،بيروت،ط
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  ني الفصل الثا

  التكوين والتحديات : في الوطن العربيالنخب 

ساهمت في تشكيل النخب في الوطن العربـي،   الضوء على البيئة التي هذا الفصل يلقي

جد بها المثقـف، أو  و في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا، ودراسة الظروف التي وتحديداً

  .النخبلتي لعبتها البيئة في صنع التي أوجدت المثقف العربي، وما طبيعة الأدوار المتبادلة، ا

  ة المثقف العربيأنش 1.2

أشرنا في الفصل الأول أن مصطلح المثقف هو مصـطلح حـديث، والمثقـف بجميـع     

لى الوطن العربي نتيجـة  إفرازات تطورات الواقع، حيث جاء إمن  فرازاًإته يعد اتوجهاته وتيار

لى الجامعـات  إفي الوطن العربي  ويعود الفضل بوجود المثقف وحضوره. التواصل مع الغرب

والمعاهد ودور العلم والكليات العلمية الحديثة والمكتبات، فهو مدين لها بأن هذه الحواضر تشكل 

الروافد الرئيسية لما يستحضره المثقف من معارف وعلوم وثقافة، من هنا يمكن القول أن نشـأة  

  1.اأة هذه المؤسسات وتاريخهعن نش ومطابقاً واضحاً المثقف وتاريخه يعبران تعبيراً

قتصادية المحيطة به، كمـا تـأثر   جتماعية والاثقف العربي بالبيئة السياسية والاتأثر الم
لذلك فإن دراسـة موضـوعية   . بسيرورة الأحداث التي أسهمت بتشكيل النخب بالوطن العربي

صر المشاركة في لعنالتشكيل النخبة، واكتشاف القوانين التي تحكم حركتها التاريخية عبر تحليل ا
ولوجية، تعتبر مدخلاً مهماً لفهـم آليـة   قتصادية وسيكولوجية وأيداجتماعية واعملية بنائها من 

  .رالتحولات التي رافقت المجتمع العربي عموماً في تاريخه الحديث والمعاص

رتكاز على صابت المجتمع العربي من خلال الاحركة التحولات التي أكما أن عملية رصد 
يل بنية النخبة، وإظهار التأثيرات التي تركتها في مجال تشكل السلطة تبعاً لمراحل تطورها، تحل

                                                             

  ):2014(، البـــديل،ســـعيد وعلـــي حـــرب دور المثقـــف بـــين إدوارد: الطنـــاوي، محمـــد الســـيد 1
http://elbadil.com/2014/09/04/ 
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تعد ضرورية لفهم طبيعة الصراع الذي دار بين النخب المثقفة والنخب الحاكمة، وتسـاعد فـي   
  1.تفسير الأسباب التي حالت تاريخيا دون ممارسة المثقف للدور المطلوب منه

  في العصر الحديثالعربية النخبة  2.2

جتماعية، السياسية في المشرق العربـي الحـديث   ة سمة بارزة اتسمت بها النخبة الاثم

والمعاصر، تمثلت بالحراك الدوري لهذه النخبة، أي أن عملية إنتاج النخبة ما زالت تخضع لحد 

ذه الفرضية هو أن بعيد، إلى ذات الشروط التاريخية التي انتخبتها في السابق، وما يبرر طرح ه

الأداء الوظيفي لنخبة السلطة يبقى يتجدد في إطار حركة من إعادة التدوير تجد ترجمتها العملية 

  .عبر الطبيعة الواحدة للسلوك والممارسة

 ما زالت هي الشرط الـرئيس إن العناصر التي تدخل في أساس تشكل العصبية القرابية 

لإنتاج نخبة السلطة في سائر أقطار المشرق العربي، فالموقع السلطوي للعائلة كانت تحدده دائماً 

درجة العصبية التي بلغتها هذه العائلة على مستوى علاقاتها العضوية الداخلية من جهة، وعلـى  

زيادة جتماعي وإعادة توظيفه وتدويره من أجل ا من التراتبية في سحب الفائض الامستوى موقعه

  2.ىحجم ثرواتها من جهة أخر

لوحدة التـي  النمط القرابي المرتكز على العائلة ما زال برغم كل مظاهر التحديث، هو ا

جتماعي والسياسي في المشرق العربي، وإذا كانت هناك تطورات طـرأت  يقوم عليها البناء الا

جتماعيـة القائمـة،   ل الادوث متغيرات نوعية في الهياكعلى هذا النمط، فلم تكن كافية لدرجة ح

يقوم المجتمع الأبـوي  "فالتطور الحاصل ليس سوى أبوية مستحدثة كما يصفها هشام شرابي، إذ 

السياسي التقليدي بتمثيل المجتمع المتخلف أصدق  جتماعيستحدث في بنيته التبعية ونمطه الإالم

دو أنه يمكـن قهـره،   تمثيل، ذلك أن خاصيته المميزة تكمن في ضرب من العجز السائد الذي يب

قتصاد متكامـل  اجتماعي يبدو أنه سياسي موحد أو كاكنظام فهذا المجتمع غير قادر على الأداء 

                                                             

 سابقمرجع ، دور المثقف بين إدوارد سعيد وعلي حرب: الطناوي، محمد السيد 1

 ،1993 مركز دراسات الوحـدة العربيـة، بيـروت،    2ط،النظام الأبوي واشكالية تخلف المجتمع العربي :هشامشرابي، 2
 25-22ص
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أو كجهاز عسكري فعال، ومع أن هذا المجتمع يمتلك كافة مظاهر الحداثة الخارجيـة، إلا أنـه   

  1".يفتقر إلى القوة والتنظيم والوعي الداخلي

السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ساهمت في هذا الفصل سيدرس البيئة 

هي كل من تونس تشكيل النخب في الوطن العربي، وفي النماذج التي تم اختيارها لهذه الدراسة و

ومصر، كنماذج لدول حافظت على كيانها، وسوريا وليبيا كدول فقدت مقومات الدولة بعد اندلاع 

  .الثورات

  يةالنخبة التونس 1.2.2

على تحقيـق ذلـك    ، قادراً"دولوي"لقد شهد التاريخ الحديث لتونس، عملية تشكيل نظام 

وقد شهد تطور علاقة الدولة بالمجتمع مـرور هـذه العلاقـة    . نصهار بين الدولة والمجتمعالا

ختلاف في الخصائص المؤسسة لعملية البناء الوطني ذات الاتجاه لابمرحلتين أساسيتين اعتباراً ل

  :2النخبوي التحديثي

جتماعيـة  اوهي مرحلة تعاضدية حكمتها نخبـة ذات انحـدارات   : مرحلة ما قبل السبعينات -

سـتقلال  بناء الدولة واقتسام مكتسبات الا أهداف تقتصر على مجردمتنوعة و برامج بسيطة، و

  .وتحديث هياكل المجتمع

 مثـل عود نمط نخبوي جديـد مت نفتاحية، وتميزت بصواتصفت بالا: مرحلة ما بعد السبعينات -

هتمامـات  قتصـادية علـى حسـاب الا   هتماماته الجوانـب الا افي التكنوقراط، الذي كان من  

  .ولوجيةالأيد

   

                                                             

 . مرجع سابق ،النظام الأبوي واشكالية تخلف المجتمع العربي :هشام شرابي، 1
، 1986، مركز دراسات الوحـدة العربيـة، بيـروت،   1، طتطور الوعي القومي في المغرب العربي: حمدي الحمايدي، 2

  191ص
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  جذور النخبة التونسية 1.1.2.2

حتكـاك  نس في ولادة مجتمع جديـد نتيجـة للا  ساهم التدخل العسكري الفرنسي في تو
نموذج مشروعه الثقافي الحامل لمواقـف تتبـع    الحضاري، والذي أفرز نموذجين نخبويين لكل

  .1للمرجعية الفكرية التي تحكم كل طرف

والتي هي مؤسسة كلاسيكية تنتج نموذج المثقـف  " الزيتونية"هو المؤسسة  :النموذج الأول •

العالم، وتعد نفسها حامية العروبة والإسلام وقيم المجتمع العربي الإسلامي فـي مواجهـة   

 .الغزو الثقافي الوافد

عـدان  تو ما تفرع عنهـا، ف " الصادقية"ثم هو المؤسسة التعليمية الحربية  :النموذج الثـاني  •

مؤسسات تعليمية مستحدثة ترمي إلى إرساء نمط جديد في التعليم أكثر استجابة لمقتضيات 

ت جوهريـة بفعـل الحـدث    الحياة الإدارية في مختلف المجالات وما عرفته من تحـولا 

  .ستعماري، و ما أفرزه من حاجيات جديدة لم تكن مطروحة من قبلالا

ين أن هذا التعليم كان متنوعاً، قائماً على من خلال وقوفنا على المرحلة الاستعمارية، يتب

  :2تعدد الأنماط التعليمية

وهي عامة ما تكـن مخصصـة    ،المدارس الفرنسية التي لم تختلف في برامجها عن فرنسا •

  .للأوروبيين من الجاليات الأجنبية

يدخلها عامـة  ا مزدوجة اللغة عربية وفرنسية، والمدارس الفرنكوعربية التي كانت برامجه •

  .ناء الفئات المتميزة من سكان المراكز الحضرية الكبرىأب

                                                             

في علـي خلفيـة، الكـواري، وآخـرون      ،الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي، العوائق والممكنات:عبد الالهبلقزيز، 1
، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة   : بيروت) 19(المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، سلسلة كتب المستقبل العربي (

  143، ص2002
 ،تـونس ، 1ط ،الإصلاحية الوطنية التونسية من الإصلاح السياسي إلى الإصلاح الثقافي والاجتمـاعي  :زهير الذوادي، 2

  165، ص2010 ية للنشر،الأطلس
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والمدارس القرآنية التي حددت  التي تبنت نشر الفكر والمبادئ الإسلامية، المدرسة الزيتونية •

 .أهدافها في تحفيظ القرآن للتلاميذ

جتماعية منقسـمة بـين   اناعة تشكيل نخب ثقافية وسياسية وصم التعليم في وبذلك ساه
كـن  ثبات وجوده بطريقته، بل والسيطرة على ما يموصادقية، وصار كل فكر يسعى لإنية زيتو

  .السيطرة عليه من الشأن العام

لوا النسبة الأكبر مـن أعضـاء الهياكـل    على المستوى السياسي نجد أن الصادقيين مثّ

التربوية الحزبية المناضلة من أجل الاستقلال، من خلال الدور الذي لعبته الصادقية في تجربتها 

من أجل تطوير نخبة سياسية في تونس، اقترنت بمسار إرساء أنساق قيمية جديدة خلال مراحل 

التكوين اللغوي والفكري المزدوج نجحوا في  أصحابالتاريخ التونسي، فالصادقيون  نضالية من

 ـولوجيات المستعمر ن مبادئ وأيدالنهل م  لال المناصـب حتاعبر عملية التثاقف بما سمح لهم ب

في استثمار الأبعـاد الإنسـانية    أن هؤلاء الصادقيين أنفسهم نجحوا أيضا كماالإدارية المهمة، 

ت التـي منهـا العدالـة، والحريـة،     ولوجيات الغربية وأهم قيمها، والشـعارا والحضارية للأيد

  .1نضالية ضد المستعمرالديمقراطية، خلال تجربتهم الو

  النخبة والسياسة في تونس 2.1.2.2

من القرن العشرين ما يسمى بالقومية القطرية، خلال فترة النهضـة التـي    ابتداءظهر 

مثلت آنذاك مرحلة مواجهة مع التحدي الغربي، وبرزت نخـب جديـدة ذات تفكيـر تنـويري     

إصلاحي ليبرالي أو راديكالي، تسعى إلى اكتساب شرعية وجود مستمدة من عضويتها في سياق 

شباب وقام بين التحررية والراديكالية تحالف خرج منه حركة ال .العمل والفعل السياسي بخاصة

  .هتمام الجدي بالسياسةالتونسي التي مهدت لظهور الا

لقد آمنت هذه النخب بضرورة التنسيق مع الجماهير للتعويـل عليهـا خـلال المسـار     

م عـا (النضالي الطويل من أجل التحرر الوطني وبخاصة مع تشكيل الحزب الدستوري الجديد 

                                                             

  23، ص1989صامد للنشر والتوزيع ، : ، تونس1ط  دراسة اقتصادية اجتماعية،: المجتمع التونسي :حمة الهمامي، 1
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جماهيريـاً،   على أنقاض القديم، هذا الحزب الجديد الذي سعى إلى تنظيم نفسه تنظيمـاً ) 1934

فاتصل أعضاؤه اتصالاً مباشراً مع الأهالي، و جعل لنفسه أهدافاً نضالية متمثلـة أساسـاً فـي    

 بـين تها تحرير البلاد، ومنحها دستوراً قائماً يضمن لها الحفاظ على شخصيتها ويحقق لها سياد

  1.ستعماريةاستراتيجية اا، وبخاصة في مواجهة الأمم المتمدنة في شؤونه

لوجية وخاصة الزيتونية ظلت على تناقض مع هذه النخب الليبرالية، لـيس  والنخب الأيد

على المستوى الثقافي فحسب وإنما على المستوى السياسي، فعند دخول البلاد مرحلة التفـاوض  

مع المستعمر، عمل ممثلو الحزب الجديد إلى عدم إعطاء الزيتونيين أهميـة كبيـرة، ممـا أزم    

ختلافات حول طرق وأغـراض النضـال الـوطني    ة بعد تراكم الابين الطرفين وبخاصالعلاقة 

ونموذج الدولة البديل، فأغلب ممثلي الحزب الجديد هم خريجو مدرسة مفرنسـة وهـم أوفيـاء    

للتصور الغربي الذي لا يتماشى وتصورات الزيتوني، كما أن زعماء الدستور الجديد تجـاهلوا  

كل شكل للتنسيق يمكـن أن يسـمح بـإبراز    ، ولسياسي للحزب الدستوري القديمعلى المستوى ا

لجديد بلا ستراتيجية الدستور االمؤثر على الحقل السياسي، فكانت الزيتونيين في صورة الفاعل ا

ولوجي محدد، بل إنه على العكس من ذلك كان يمتلك قدرة على التلون مذهب واضح واختيار أيد

عن المقولات الإسلامية التي يتبناها، كما  فعاًظة، فهو مستعد ليعلن نفسه مدالمقتضيات اللح تبعاً

أنه مستعد للدفاع عن الشعارات والأفكار الوضعية من منطلق أنه ممثل لها، فأعضاء الدسـتور  

الجديد كثيراً ما أعلنوا أنفسهم أوصياء على الإسلام بغرض استثمار القدرات التعبوية للشـعور  

  .2الديني لدى الجماهير

دد بسحب البساط من تحت أرجل أنصار التيـار التقليـدي الـذين    قام الدستوريون الج
يطرحون أنفسهم مدافعين عن التقاليد والموروث الديني، وبالتالي تحييد هذا التيار القادر علـى  

 ولوجي، فكانت الدستورية بديلاًديية التعبئة والنضال والإقناع الأاستثمار الشعور الديني في عمل
سلام ليلعبا دوراً خصوصياً قائماً على فهم جديـد لعلاقـة الماضـي    انصهرت فيه العروبة بالإ

  .ربالحاض
                                                             

 .مرجع سابق دراسة اقتصادية اجتماعية،: المجتمع التونسي :حمة الهمامي، 1
  87، ص2009، مركز النشر الجامعي،تونس، 2ط، المؤسسات و النظام السياسي التونسي :رافع بن عاشور، 2
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  النخبة التونسية المثقفة وعلاقتها بالنخبة السياسية 3.1.2.2

نقسام بين الصادقية والزيتونية، إلى الاجذوره عود تنخب التونسية إن التباين الواقع بين ال

إلى إنشاء مثقف موالي للمرجعية الفكرية التي وهي مدارس تعليمية سعت من خلالها كل مدرسة 

ج منها، فشهدت الأحزاب التونسية وجود عدد كبير من المثقفين، وتأثرت الساحة السياسـية  تخر

إلا أن . جتماعية والسياسية للمثقفين التونسيينمية والأدبية والاونسية بالكثير من الإنتاجات العلالت

ستبداد رجل السياسة على جميع مقومـات  اشهدت حالة من  ت إعلان الاستقلالالمرحلة التي تل

بكل مقاليد الحكم،  متمسكاً وركائز الدولة، وجعلت من الزعيم المؤسس الحبيب بورقيبة ديكتاتوراً

  .وأبعدت سواه من مؤسسات وفصائل ونخب عن صلاحياتها في إدارة الدولة وصنع القرار

 النخب المصرية 2.2.2

السياسية التي تبوأت مراكز السلطة في المشرق العربي عامة وفي  إن النخبة الاجتماعية

مصر على وجه الخصوص، وجدت عناصرها البنيوية في النمط القرابـي التقليـدي، وعبـر    

العائلـة  "العلاقات القرابية التي يرتكز إليها، ففي مصر أشارت دراسة حديثة لسعد زهـران أن  

، وأن 1"منها البناء الاجتماعي السياسي لطبقة الأعيان الموسعة ما تزال هي الوحدة التي يتشكل 

عائلات الأعيان تترابط معاً بروابط نسب ومصاهرة، كما تتكامل أهليتها السياسـية وتجانسـها   

الحضاري، وتتزايد مصالحها تشابكاً واندماجاً من خلال ممارسة مهماتها السـلطوية الإداريـة   

  2.ر الجهاز المصري، الشديد الترابط والتمركزوالأمنية والاقتصادية والروحية في إطا

أما المرتكزات الأساسية للعائلات الأعيانية المصرية فهي المرتكزات ذاتها التي عرفتها 

العائلة العربية التقليدية عبر مراحل تطورها المختلفة، فقوة العصبية القرابية والثروة والمنصب 

ع العائلات الأخرى، لا تزال تمثل عناصـر القـوة   الإداري والموقع الديني وشبكة التحالفات م

قلّ أن نجد عائلـة مـن   "الفعلية في بنية العائلة الأعيانية أو عائلة النخبة في مصر، فحتى الآن 

                                                             

   ،1989 نيسـان  ،28 ع ،العربـي  الإسـتراتيجي  الفكـر مجلة   ،مصر في السياسية الأحزاب لفهم مدخل  :، سعدزهران 1
 .144 ص
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كان مصدرها، ومن السلطة  ن كل الأشكال المتاحة للثروة أياًعائلات الأعيان لا تتمتع بنصيبها م

  1".ن أقطابها وأعضائهاأو موزعة بيكان مظهرها، مركزة  أياً

  النخب المصرية قبل الثورة 1.2.2.2

، 1952زها والمحافظة عليه منذ عـام  تأمين مرك منلنخبة السياسية المصرية اتمكنت 

من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية  ، سواءمتلاكها أية خصائص متميزةابسبب  ليس

أو الثقافية، وليس نتيجة قدرتها على ممارسة سيطرتها السياسية على عملية صنع القرار، وليس 

جتماعية أو سياسية معينة من الناخبين، بمعنى أن النخبـة  ايضاً بسبب تمثيلها مصالح مجموعة أ

لى وضعها وتأمينه نتيجة أسباب تتناقض مـع تلـك   السياسية المصرية قد تمكنت من الحفاظ ع

الفروض النظرية التي تحكم عملية صعود النخبة أو أفولها، فالنخبـة المصـرية نجحـت فـي     

ولوجي وطبيعتهـا  سـلبيتها السياسـية وحيادهـا الأيـد     ستمرار في منصبها السياسي بسببالا

لتجـاء  ستبدالها من طريق الااة أو النخب ير هذهيعلى أنه قد أمكن تجنب تغ البيروقراطية، علاوةً

  2.اإلى عملية إعادة التدوير المنتظمة له

لم تخضع آليات الدخول إلى أجهزة الدولة السياسية في مصر في فترة مـا بعـد عـام    

ن أعضـاء البرلمـان   ، لعملية التنافس أو التعبئة بين الجماعات المختلفة، ويعني ذلـك أ 1952

ستناداً إلى أي قاعدة أو قوة منظمـة  اا مواقعهم داخل النخبة السياسية و، لم يحتلّوأعضاء الوزارة

كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، فأعضاء النخبة السياسية المصرية إما  سواء ،خاصة بهم

نتخابهم في البرلمان بسبب عضويتهم في اورية مباشرة في الحكومة، أو يتم يعينهم رئيس الجمه

يتزعمه رئيس الجمهورية، ونظراً إلى أن أفراد النخبة يصلون إلى مناصبهم  الحزب الحاكم الذي

، كـون لهـذا الـرئيس شخصـياً    السياسية بفضل اختيار رئيس الجمهورية لهم، فإن ولاءهـم ي 

ومسؤوليتهم تكون تجاهه فقط، كما أنه يصبح من المتوقع أن تكون هذه النخبة خاضعة لـرئيس  

                                                             

 .146-145ص ،رجع سابقم ،مصر في السياسية الأحزاب لفهم مدخل  :، سعدزهران 1
 بيـروت،  العربية، الوحدة دراسات مركز، 1ط ،الوزارية النخبة حالة دراسة ،مصر في السياسية النخبة :مايسة الجمل، 2
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عليـه يصـبح بقـاء النخبـة      وبنـاء . عملية صنع السياساتشريكة له في  الجمهورية وليست

  : ستمرارها رهناً بعدد من العواملاو

 .ولاؤها لرئيس الجمهورية ومنصبه .1

 .على خير وجه رئيس الجمهورية يذ سياساتقدرتها على تنف .2

 1.ولوجيسلبيتها وحيادها الأيد .3

قتصادية في دولة مصر، لا يمكن أن تتم من خلال دراسـة تنظـيم   إن دراسة الحياة الا

الجماعات الرسمية وتوزيع القوة والنفوذ بينها أو علاقـات التنـافس والتعـارض بـين هـذه      

الجماعات، ذلك أن المبادئ الأساسية لتنظيم الجماعات الرسمية والتعددية السياسية هي مبـادئ  

مصر، فالعلاقات والجماعات غير الرسمية المتمثلة في غائبة عن المسرح السياسي المعاصر في 

الشلة والدفعة، وعلاقات المنفعة المتبادلة، هي التي تحكم عملية تجنيد أفراد النخبة وبنية النظـام  

  2.رمصالسياسي في 

في الوقت الذي تفسر فيه علاقات المنفعة المتبادلة داخل النظـام السياسـي المصـري    

استمرار النخبة وبقاؤها، بغض النظر عن اختلاف التوجهات السياسية التـي تتـولى تنفيـذها،    

التغيرات الوزاريـة المتعاقبـة   ويعني ذلك، أن التغيرات الفردية التي تحدث داخل النخبة بسبب 

لتشريعية الدورية، ليست في الحقيقة سوى إعادة تدوير هذه النخبة، وليس تغيرهـا  نتخابات اوالا

أو إحلالها، ذلك أن كل ما يحدث هو إعادة توزيع أعضاء النخبة على أجهزة الدولة المختلفـة،  

بحيث يظل هؤلاء داخل الدائرة النخبوية الأوسع بالرغم من تقلدهم مناصب سياسية مختلفـة، أو  

المصادر الأصلية لتجنيد أفراد النخبة التي تعود لكي تمد النخبة من جديد بالعناصر تراجعهم إلى 

اسـي  اللازمة، هذا وبفضل علاقات المنفعة المتبادلة التي يقيمها أعضاء النخبة داخل النظام السي

                                                             

 .26 صمرجع سابق،  ،الوزارية النخبة حالة دراسة ،مصر في السياسية النخبة :مايسة الجمل، 1
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ن عهم في الدائرة النخبوية الأوسع هؤلاء الأعضاء بقاءليضمن ، مع الشخصيات الهامة والبارزة

  1.ةقلهم بين مختلف المناصب النخبويق تنطري

وهكذا نجد أن المهنيين أو كبار البيروقراطيين الذين اسـتطاعوا مـن خـلال شـبكات     

ما ينتقلون من هذه المناصب إلـى   لدوا مناصب المحافظين، عادةًالعلاقات غير الرسمية أن يتقّ

ة، وربما يعودون مرة أخـرى  الوزارة، ثم منها إلى البرلمان، ومنه إلى جهاز رئاسة الجمهوري

نضمام إلى صفوف النخبة السياسية، فإنه من الملاحظ الوزارة، وبغض النظر عن طريقة الاإلى 

أن المناصب البيروقراطية العليا في الدولة تمثل أكبر مصدر لتجنيد أفراد النخبة، وأكبر مستقر 

  2.خبويةلهم بعد تركهم وظائفهم الن

كانـت فـي الواقـع    ، 1952ير النخبة في مصر منذ عام يلتغ التي أدت الحالات الفعلية

مجرد حالات فردية حدثت بسبب عجز أصحابها عن فهم طبيعـة السـلبية السياسـية والمهـام     

  3.الإدارية المتوقعة منهم، والالتزام بها

  النخبة المثقفة المصرية وعلاقتها بالنخبة السياسية 2.2.2.2

ين والفنانين وعلماء الدين، يكاديملعرب والكتاب والأد من المثقفين اظهر في مصر العدي
الذين أثروا بإنتاجاتهم العلمية والمنهجية كافة العلوم والتخصصات، وظهر مـنهم العديـد مـن    

. المثقفين الذين تجاوزت كتاباتهم مجالات اختصاصاتهم لتتطرق للكتابة والحديث عن الشأن العام
. بسبب سيطرة النظام السياسي وتهميشه للنخب المثقفـة  ومباشراً إلا أن تأثيرهم لم يكن ظاهراً

فاستخدمت النخبة الحاكمة عملية إعادة تدوير النخب للحيلولة دون تغيير أفرادها أو اسـتبدالهم،  
  4.ولجأت لاستخدام القوة أحيانا، والتلويح بها أحيانا أخرى لقمع كل من يخالف هذا النظام

                                                             

 .مرجع سابق أزمة النخب المصرية في عالم متغير،: شفيق، سليمان 1
، 2005، عالم الكتـب، القـاهرة،   1ط ،1967-1952النخبة السياسية والتغيير الاجتماعي، تجربة مصر : ثروت مكة، 2
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لوجية بين المثقفين، لتصل الـى مرحلـة   وحالة منافسة أيدكما شهدت الحالة المصرية 
سلامي والماركسي، وصار كل مثقف يدافع عن فكره ع بين كل من المثقف العلماني والإالصرا

ياسية التـي اسـتغلت هـذه    مام النخب السأهذا الصراع بين المثقفين أضعفهم . ويحارب الاخر
  1.آخر، ومحاربة الجزء الأخير منهم حتواء جزء من المثقفين، وتهميش جزءالتفرقة لا

 النخب الليبية 3.2.2

لى السيطرة على جميع معالم الدولة، إظام الرئيس السابق معمر القذافي في ليبيا، سعى ن
لا أن ليبيا شهدت ثلاثة نماذج رئيسـية  إ. طمس النخب، وظل يحارب النخبويةودائما ما حاول 

النخـب البدويـة   : ستمرار ضمن إطار الدولة، وهـي امن النخب التي كانت تتفاعل وتتنافس ب
  .ة، والنخبة العسكرية البيروقراطية الحضريلمحاربة، والنخبة الدينيةا

  النخب البدوية المحاربة 1.3.2.2

في حقيقة الأمر يبدو من الصعب على أكثر من مستوى، تقديم برهان على وجود بنـاء  
تمرار في ساسية التي كانت تتشكل أو تتفتت ببدوي خالص لأي نوع من أنواع المجموعات السيا

ليبيا خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ويمكن إرجاع هذا الأمر إلى عدة أسـباب  
  : منها

 .صعوبة الفصل بين البدو والمستقرين في الأرياف .1

ات البدوية إن تشكل العلاقات السلطوية السياسية وقيم النفوذ والهيمنة بين الأفراد والمجموع  .2
ستقرار الفلاحي، وكذلك في المدن حيـث  ث باستقلال عما يجري في مناطق الالم يكن يحد

 .تتكاثف عناصر الظاهرة السياسية وتتجسد في مؤسسات الدولة

إن البدو المحاربين يشكلون أحياناً النسيج الذي تتكون منه المجموعات السياسـية الدينيـة    .3
  2.الطرقية
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نتباه في الخصائص التي تميز النخب البدوية المحاربة، ما يلفت الان أول أيمكننا القول 

هو انتظام حياتهم في شكل مجموعات صغيرة متحركة ومشتتة في الفضاء، وسـيطرتهم علـى   

لى المسـتقرين مـن القـرويين    ستراتيجية كبيرة بالنسبة إامناطق جغرافية شاسعة وذات أهمية 

 حافزاً تشكل لمراعي والماء وأراضي الحرث والأسواقالحاجة المتزايدة إلى ا ، وتبقىوالحضر

  1.للتبادل والتفاعل المكثف مع الآخرين قوياً لدى النخب البدوية

  النخب الدينية 2.3.2.2

وإن كانت نسبة المسلمين  التجمعات والتحالفات والنخب الدينية الكثيرة، انتشرت في ليبيا

ختلاف الطرق الدينية التحزبات الدينية كانت نتيجة لا هفي ليبيا تحقق الأغلبية الساحقة، إلا أن هذ

  :ليبيةاع من النخب الدينية النفرق بين ثلاثة أنو وهنا يجب أن الإسلامية، والمذاهب والجماعات

وهـم   ،خ ومريدو الطرق الصوفية المختلفـة ينتشر خاصة في المدن، ويمثله شيو: النوع الأول

إلى الطريقة نفسها، الذي يأخذ في العادة شكلاً طقوسياً محـدداً  نتماء يرتبطون فيما بينهم بعقد الا

فإن مركـز نشـاط هـذه     ،خرى، وككل المجموعات الطرقية الأ)طقوس الدخول في الطريقة(

المجموعة هو الزاوية التي تسيطر عليها نواة عائلية تتحول إلى مجموعة تتوارث دورها الديني 

  .ومكانتها الاجتماعية

تمثله النخب الدينية المتجذرة في محيطها المحلي الضيق، وأكثر ما يميـز هـذه   : النوع الثاني

المجموعات هو اشتغالها في أوساط اجتماعية قروية أو بدوية أو واحية صحراوية نائية، مثـل  

، ويخـتلط  المؤسسات الأمنية التابعة للدولـة غدامس وغات وسبها وغيرها، حيث يضعف أداء 

  2.يوخ الزوايا والطرقفقه بقوة بنموذج شنموذج علماء الشريعة وال

وهو النوع الأخير من هذه المجموعات، يمثله الإخوان السنوسـيون، ونحـن لا   : النوع الثالث

نجد  نعتبر هذه المجموعات سياسية، إلا أنها تخضع لدينامية الزعامة وبناء النخب السياسية التي
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 بصفتيهم الدينية والسياسية، فـي التنـافس مـع   عمائها البارين، زترجمة عملية لها في مشاركة 

جتماعية، ومن ثم في بناء العلاقات التي تقوم عليها الظاهرة قتصادية والاغيرهم على الموارد الا

  1.السياسية مختزلة في الدولة

  لنخب الحضريةا 3.3.2.2

اتصفت الحياة الحضرية في ليبيا بعدة مميزات وخصائص ساهمت في تشكيل النخـب    

  :الحضرية، ومن هذه الخصائص

نتباه إلى الوسط الحضري الذي يجري فيه البنـاء الزعـامي   لفت الاالخاصية الأولى التي ت .1

يـة  غرافي مقارنة بحجم الحياة البدوولمثل هذه المجموعة السياسية، هو ضعف وزنه الديم

فـي حالـة   يش ، وانحساره ثقافياً في بؤر حضرية ضيقة تعوالفلاحية المنتشرة حول المدن

، وهذا ما يفسر نسبياً بناء الأسوار وإقامة الحراسـة العسـكرية   صراع مستمر مع الخارج

  .الدائمة حول المدن، وبالأخص تلك التي تشكل مركز الكثافة السياسية لهذا النموذج

لأمنية تعتمـد بشـكل   امرتبطة بالأولى، وهي أن حمايته  الخاصية الثانية لهذا الوسط وهي .2

اكر محترفين ومرتزقة، وهذا بغض النظـر عـن الأصـول المحليـة أو     أساسي على عس

  .الخارجية لهؤلاء

الخاصية الثالثة فهي أن العلاقات الاجتماعية في هذا الوسط تقوم على حالة متقدمة نسـبياً    .3

من تقسيم العمل، وهذه الخاصية هي أساس تنوع وتمايز الأنشطة والمؤسسات الاجتماعيـة  

ي ذلك النشاط السياسي، وهي ظاهرة لا نجد لها مقـابلاً فـي إطـار    في هذا الوسط، بما ف

2.نالنموذجين السابقي
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  النخب المثقفة الليبية 4.3.2.2

عطاء القذافي الحرية للثقافة إي على جميع مقومات الدولة، وعدم سيطرة النظام القمع إن
سابقة الذكر، وامتـداد نفـوذهم   والمثقفين، ووجود النخب الدينية والعسكرية والبدوية والمحاربة 

وسيطرتهم الى درجة متقدمة، جعلت من الصعوبة على المثقفين التجمع لتشكيل نخبة متحـررة  
ناقدة، بل سعى القذافي لاستقطاب أكبر قدر من المثقفين ليكونوا بمثابة أبواق لصـالح نظامـه،   

 ىيسر على هواه، واكتف تبرر أخطاءه، وتمجد أفعاله، وحارب بشتى الطرق من خالف رأيه، ولم
جزء لا بأس منه من المثقفين في ليبيا بعمل نشاطات خجولة مثل رعاية معـرض للكتـب، أو   

 1.طباعة بعض المنشورات التي لا تنقد الشأن العام

 النخب السورية 4.2.2

في سوريا إلى هيمنـة كبـار الملاكـين علـى      تي نُفذتالفرنسية اللقد أفضت السياسة 
شرعياً وقانونياً  حيث وفّرت فرنسا غطاء. ضي المشاعمساحات واسعة من أراضي الدولة وأرا

لأصحاب الملكيات الكبيرة عندما أدخلت نصوصاً في الدساتير التي أعلنتهـا لسـورية ولبنـان    
سـتمرار  لالملكيات وأعطاها قـوة ا تقضي بأن الملكية في حمى القانون، الأمر الذي رسخ تلك ا

ستقلال الـوطني، فقـد   التي تلتها من المراحل الأولى للانتدابية، والفترة والثبات طيلة الفترة الا
ظلت في سورية هيمنة كبار الملاك واضحة على الأرياف الزراعية، لا سيما وأن تلك الهيمنـة  

داخل السلطة السياسية، فقد كان معظم وجدت مرتكزات قوية لها عبر النفوذ السياسي لأصحابها 
2.اك للأراضياب في برلمانات سورية من كبار الملّالنو  

  النخب الحزبية السورية 1.4.2.2

اك الواجهة القيادية للجمعيات والكتل والأحزاب السياسية، الموالية منها تصدر كبار الملّ

مكانتهـا   الشخصـية والعائليـة   أو المعارضة للسلطة الحاكمة على سواء، وقد كان للاعتبارات
                                                             

ــد 1 ــي، محم ــف   : العرب ــطوة العن ــل س ــي ظ ــبهم ف ــكون تغيي ــا يش ــو ليبي ــت،مثقف ــة ن   ):2014(، العربي
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/libya/2014/12/31  

، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيـروت،      1ط ،المعاصر العربي المشرق في التسلطية الدولة: خلدونالنقيب،  2
 .101ص،1991
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لا تخرج بالواقع عن كونها كتلاً شخصية محلية، فقـد  "لأحزاب التي االأولى في نشوء عدد من 

كان يكفي أن يجتمع عدد من الأشخاص لا يتجاوزون أصابع اليدين في إحدى الدور، فيتداولون 

  1".الحديث ويخرجون على الناس معلنين في الصحف ولادة حزب جديد

صعيد الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة، ظلت الأكثرية التي شكلت هيئاتها القيادة  على

اكين أصحاب الثروات العقارية، فالكتلة الوطنية السورية التـي بـرزت   تنتمي إلى شريحة الملّ

 ـضم) 1927-1925(كأكبر تجمع سياسي ظهر في أعقاب الثورة السورية الكبرى  ر ت عناص

  .اكي الأراضي الواسعةجتماعية من فئة ملّمنابتها الاقيادة تنحدر من حيث 

  النخب السورية الحاكمة 2.4.2.2

مقاعـد  على صـعيد ال  احتكر أصحاب الثروات العقارية الكبيرة التمثيل السلطوي سواء

ستئثار بالحقائب الوزارية، ففي سورية تشير الإحصـاءات البيانيـة   البرلمانية أو على صعيد الا

اك على سائر الفئات الاجتماعية ، إلى تقدم كبار المل1954ّو  1919النيابية بين عامي للمجالس 

  2.لأخرى، التي تتوزع هذه المجالسا

سلطة وافدة أي أنها تمثلت بعناصر من خارج  السلطة السياسية تاريخياً في دمشق كانت

ز محـوري لـبلاد   المدينة، ولعل ذلك يعود إلى خصوصية الموقع الذي انفردت به دمشق كمرك

ت السلطة الرأسية الدمشقية مـن خـارج دمشـق    في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ظلّف .الشام

نفسها، إذ تمثلت هذه المرة بفيصل ابن شريف مكة الذي سعى إلى إنشاء سلطة مرجعيـة فـي   

دمشق تتسع دائرة المشاركة فيها لأعيان نافذين في الأرياف والمـدن وعلـى امتـداد مسـاحة     

  3.جغرافية تشمل بلاد الشام برمتها

                                                             

-1908 بـين  وتطورهـا  السياسـية  الأحزاب لنشوء تاريخية دراسة سوريا، في الحزبية الحياة: حرب محمد فرات، 1

 .118ص ،1955 دمشق، الرواد، دار ،1955
 120سابق، صالمرجع ال 2
 56-55، ص1980 بيروت، للنشر، النهار دار، 2ط ،الفيصلي والعهد سورية: يوسف الحكيم، 3
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أطراف المواجهة في العاصمة للسلطة الخارجية الوافدة، أبناء المدينة "هذا ما جعل دوماً 
أنفسهم، وقد قضت الأنظمة الحديثة على أعيانهم التقليديين، ثم إن السـلطة الحديثـة، الحزبيـة    

ترتيب هرمي، وكان لا بـد مـن أن   والعسكرية، ميالة بصورة طبيعية لأن تكون مركزية ذات 
يكون رأس الهرم في دمشق، معنوياً ومادياً، من دون أن ينخـرط فيهـا تمامـاً ويـذوب فـي      

  1".مجتمعها

  الجيش السوري 3.4.2.2

عكست المنابت الاجتماعية لعناصر الجيش السوري واقع البنية الاجتماعية والاقتصادية 

الساحقة من أفراد وضباط الجيش تنتمي إلى شـرائح   للمجتمع السوري نفسه، فقد كانت الأغلبية

الطبقتين الدنيا والوسطى، ذلك أن هاتين الطبقتين شهدتا توسعاً ملحوظاً في حجمهما الاجتماعي 

ترافق مع التوسع في إنشاء المشروعات الصناعية التي بدأت تشهدها سوريا فـي الثلاثينـات،   

  2.الثانيةوالتي تضاعفت وتيرتها بعد الحرب العالمية 

إن سمة الشعبية كانت السمة البارزة التي تبعت بنية الجـيش السـوري منـذ ظهـوره     
كمؤسسة وطنية مستقلة، وكثيراً ما كانت هذه البنية تعكس تقسيماً اجتماعياً للعمل بـين المـدن   

 ـ ين والأرياف، إذ أنه في الوقت الذي تبوأت فيه النخب العسكرية المدينية مراكز القيادة العليا ب
، كانت العناصر الريفية، لا سيما في مناطق انتشار الأقليات، تسعى للارتقاء في 1963 و 1946

سلم التراتبية العسكرية حتى احتلت أعلى المراتب في مطالع الستينات، وتحولت بالتالي إلى نخبة 
ت معها فـي  السلطة السياسية الحاكمة، هذه النخبة التي كانت ترتكز إلى قاعدة شعبية واسعة التق

ظهورها بمظهر المتمرد من أبناء الريف على سيطرة المدينة من جهة، وبإحلال علاقات إنتاجية 
جديدة مكان العلاقات السابقة التي قامت على أساس المحاصصة الزراعية وعلى أسـاس نفـوذ   

 ـ ن العائلات الأعيانية في المدن وتحكمها بفلاحي الريف واستحواذها على فائضه الاجتماعي م
  3.ىجهة أخر

                                                             

 .235 ص، 1987، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1ط ،العربي المشرق في والدولة المجتمع: غسان سلامة، 1
 .48،ص1979 بيروت، للنشر، النهار دار،1973-1946 سورية في والدستورية السياسية النظم تطور: أمين أسبر، 2
 المرجع الساق 3
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ة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لـم  سورية التي نشأت في المدن الرئيسالرأسمالية ال

تستطع الخروج عن كونها رأسمالية طرفية نمت على هامش الرأسمالية المركز أي الرأسـمالية  

تنـوع الإنتـاج   الغربية، لذلك لم تحاول الرأسمالية المحلية أن تبني اقتصاداً محلياً قائماً علـى  

، مـن هنـا لـم    ةوالنشاط الاقتصادي بقدر ما تحولت إلى ممارسة دور الوكيل للبضائع الأجنبي

مع  التعارضه ةكل الاجتماعياحل المش يدية أو الطبقة المهيمنة عامةالنخبة الحاكمة التقل"تستطع 

سياسي وحالة تعادل مصالحها الآنية التي أعمتها عن المصالح القومية العليا، فكان الاستقطاب ال

القوى المصحوبة بفورات من العنف الفردي والجماعي، فلا غرابـة إذن أن تحـاول الطبقـات    

  1".الوسطى والعاملة كسر حالة التعادل في القوى حسب مصالحها المستجدة

آذار مرحلة جديدة شهدت فيها سوريا تبدلاً جذرياً فـي بنيـة    الثامن من بدأت مع ثورة
وفي نظام الحكم ومؤسساته الدستورية والسياسية والاجتماعية، بل يمكن القول الجيش وطبيعته، 

إن هذه الفترة هي حد فاصل بين أنظمة الحكم التقليدية والرئاسية، وبين النظام الجديد الذي يستمد 
بين هذا الحزب نسغ وجوده واستمراره من حزب البعث العربي الاشتراكي ومن التحالف الوثيق 

  2.السوري وبين الجيش

آذار لم تتوقف عند حدود استلام الضباط البعثيين  ية التي اتسمت بها ثورةإلا أن الدينام
زمام السلطة السياسية، وإنما استمرت تشهد عملية من الفرز الذاتي انتهت إلـى حالـة جديـدة    

يد حركة استقرت معها توازنات السلطة بأبعادها الاجتماعية والسياسية، وهذا ما يفسر إلى حد بع
أو  1970التي أحلت جناحاً بعثياً محل آخر، وأيضاً حركة تشرين الثاني  1966شباط عام  23

  3.حل حافظ الأسدالحركة التصحيحية التي قادها الرئيس الرا

  التحديات التي تواجه المثقف في الوطن العربي 3.2

وفي كل المجالات، تشهد البشرية اليوم العديد من التحولات الكبرى على كافة الأصعدة 

تصالات، ولم يكن الوطن العربي ببعيد عـن  علام والالوجيا ومجال الإوفي عالم التكن خصوصاً
                                                             

 .106 ص ،المعاصر العربي المشرق في التسلطية الدولة: خلدودن النقيب، 1
 .54 ص ،سورية في والدستورية السياسية تطورالنظم: ، أمينأسبر 2
 .165 ص ،العربي المشرق في والدولة المجتمع: غسان سلامة، 3
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وهذه التحولات طالت بشكل مباشر أو غير مباشر الثقافة، وغيرت النظـرة  . مثل هذه التغييرات

وجود ثقافـات   وحيث أنه ثمة عالم جديد يتشكل بطريقة مختلفة، فذلك يدل على . للفعل الثقافي

نتاجها، ودور مغاير للفاعلين الثقافيين، وتحديات حديثة تواجه المثقف في العـالم،  إجديدة يجري 

لـى  إوتم تقسيم التحديات التي تواجه المثقف في الـوطن العربـي   . وفي الوطن العربي تحديداً

  :تحديات ذاتية وأخرى موضوعية

  التحديات الذاتية 1.3.2

ليه من العزلة والعجز والهشاشة، إمن أزمات ذاتية متمثلة بما آل المثقف العربي يعاني 

مة، والوصاية على الحريات والحقـوق  مقارنة بالدور الذي أراد القيام به من قيادة المجتمع والأ

خر مـن  آوالمثقف بات . صلاحوالمدافعة عنها، وريادة مشاريع النهضة والتقدم والتحديث والإ

أقل من ينتج في مجال الأفكار، وأمسى الأقل فاعلية علـى جميـع   يفكر فيما يحدث ويتشكل، و

المستويات، فالعالم العربي لا يؤثر به المثقفون بنظرياتهم، وأيدولوجياتهم، بقـدر مـا يصـنعه    

، ونجـوم غنـاء، وأبطـال شاشـة،     ءجتماعيون من رجال أعمال، ومصممي أزياالفاعلون الا

  1.ت، وأباطرة المؤسسات الاعلاميةلوجيا والاتصالاوورياضيين، ومهندسي التكن

 ـالمثقف العربي هناك العديد من العوائق والتحديات التي تواجه  دوره  دون أخـذ  هتحول

  :هم هذه العوائقأالريادي المضطلع الوصول اليه، ومن 

  تحدي العزلة 1.1.3.2

للحريـة   على السياسة العامـة، ورمـزاً   سعى المثقف العربي إلى تنصيب نفسه وصياً

للمجتمع والأمة، فحاول المثقفون من خلال  على درب الحقيقة والهداية، ورسولاً والثورة، وقائداً

لى تغيير الواقع، ليلاقيهم ما هو غير متوقع، لقد نادوا بالوحدة، فإذا الواقع ينتج مزيـد  إمقولاتهم 

 بعضـهم  رية، وطالـب من الفرقة، وناضلوا وضحوا من أجل الحرية، لتزيد الشمولية والدكتاتو

  .ربالعلمانية، فإذا بالحركات الأصولية الأيدولوجية تكتسح العمل وساحات الفك
                                                             

  95، ص1998المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ،2ط .أوهام النخبة أو نقد المثقف: حرب،علي 1
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أو أشبه بالمحاصر، هذه المرة ليس بمحاصر من قبل الأنظمة  وجد المثقف نفسه مهمشاً  

وأجهزتها، ولا من قبل الحركات الأصولية المتشددة، بل محاصر بنرجسيته وتعامله مع نفسـه  

نه يقود الأمة، وتهمش دوره بقدر أعتقد او اصطفائي نخبوي، ليصير بالمؤخرة بقدر ما على نح

  .نه هو القادر على تحرير المجتمع من الجهل والتخلفأما توهم 

 داة هداية وتنوير، تجعل البعض يعطي امتيازاًأقد يكون : إن عمل الفكر سيف ذو حدين  

لأهل الفكر عن سواهم، وقد يكون أداة حجب وتضليل، يدفع من خلالها المثقف ثمن النخبوية من 

1.عي قيادتهمخلال عزلته عن الناس الذي يد  

  تحدي المهمة 2.1.3.2

ن بإمكانه تحرير المجتمعات والشعوب من أشـكال  أعتقاد المثقف اينبع هذا التحدي من   

مام المثقف أعاقه عـن  أ ف والفقر، ليشكل هذا التحدي حاجزاُالتبعية والهيمنة ومن شروط التخل

  .نتاج الفكريالإ

لقد تعامل أهل الفكر المثقفين مع أنفسهم كدعاة ومبشرين، أو كمناضلين وثوريين، هدفهم 

وتحرير الشعوب والمجتمعات، فمورسـت   الأول هو قلب مجريات الأحداث، وتغيير الأوضاع،

ضـد إرادة   نتاج المعرفي، بل ومورست أيضـاً ط المفهومي والإهذه الأدوار على حساب النشا

  2.المعرفة وعلى حساب الفهم والفكر

كلما ازدهرت مهنة المثقف الداعية في الوطن العربي، تتراجع مهنة المثقـف المفكـر     

نتاج، ليظهر المثقف بدور الشـرطي  بتكار والإستهلاك على الاالمتنور، حيث يغلب الترويج والا

العقائدي، الذي يقوم بمهمة حراسة الأفكار والشعارات والمقولات التي يتداولها المثقفـون فـي   

  .خطاباتهم منذ عقود، كالديمقراطية، والحداثة، والعقلانية، والعلمانية، والتقدم، والاشتراكية

                                                             

  . مرجع سابق .أوهام النخبة أو نقد المثقف: حرب،علي 1
2

 المرجع السابق 



51 

هذا حال المثقفين العرب مع مقولاتهم، كالديمقراطية والوحـدة، فالـذين تعـاملوا مـع       

مقراطية بوصفها فكرة مسبقة أو صيغة جاهزة للتطبيق والترسيخ، لم ينجحوا فـي تطبيـق   الدي

وهذا شأنهم مع سائر مقولاتهم وشعاراتهم، لقد . شيء، ولم يستطيعوا ترسيخ أي تقليد ديمقراطي

تعاملوا معها كماهيات ثابتة تتعالى على الممارسات التاريخية، فصارت النتيجة العجز عن تغيير 

  .عن ضآلة المعارف وضحالة الأفكار لى الهامش، فضلاًإنكفاء ع، والاالواق

إن التفكير المنتج والفاعل هو ما نستطيع أن نشتغل به على الذات، ونقيم مـن خلالـه     

بتكـار أدوات  االعلاقات النقدية مع الأفكار، وبه نستطيع أن نضاعف إمكانات التفكير والعمل، ب

  1.عغايرة في قراءة العالم والتعاطي مع الواقفكرية جديدة، واستخدام لغة م

  تحدي الهوية 3.1.3.2

عتقاده أن بإمكانه أن يبقى هو هو، بالتطـابق مـع   اينبثق هذا التحدي من وهم المرء و  

هذا التحدي جعل العديد مـن المثقفـين   . لتصاق بذاكرته، أو المحافظة على تراثهأصوله أو الا

ويتصرفون كحراس لهوياتهم وأفكارهم، الأمر الذي منـع المثقـف   العرب يقيمون في قوقعتهم، 

مـن مجـال    نطلاقاًانخراط في صناعة العلم، بداع، وحال بينه وبين الاالعربي من التجديد والإ

  .عمله وتأثيره، أي من خلال صناعة الأفكار وابتكار المفاهيم

ن يكـون فـي   أماءه ينبغي نتافكار، فإن نتاج الأإذا كانت المهمة الأساسية للمفكر هي إ  
نتمائه اهتمامه واهتمامه يجب أن يتركز على عالم الفكر، قبل ان إالمقام الأول إلى مجال عمله، و

هويته وانتماءاته،  فيلى معتقده أو قومه أو تراثه، ولا يستحق المثقف الحقيقي صفته ما لم يفكر إ
و تحول إلى لاهوتي أمنظر أو داعية، وما لم يشتغل على معتقداته وتراثه، وإلا تحول إلى مجرد 

  .أو مبشر

نتاج أفكار يعنى إكان منتجه، لكي يعمل على  فالمثقف هو من يعنى بكل نتاج فكري أياً  
بها كل ذي فكر، وهو بقدر ما ينتمي إلى مجاله الفكري ويعمل بخصوصيته كمفكـر، يمـارس   

                                                             

ــراهيم 1 ــة، ابـ ــاب   :غرايبـ ــلطة والارهـ ــف والسـ ــد المثقـ ــي نقـ ــت،فـ ــرة نـ   ):2005(، الجزيـ
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2005/2/18/ 
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قة تجتاز كل الحـدود المنصـوبة بـين    عالميته ويبلغ كونيته، فالأفكار الخلاقة والمفاهيم الخار
  1.الهويات، وتفرض نفسها على كل من يسكنه هوى المعرفة

  تحدي الحداثة 4.1.3.2

إن المثقف العربي أسير النماذج الأصلية والعصور الذهبية، يستوي في ذلك التراثيـون    

سـتعادة العهـد   اوالحداثيون، فكلاهما يفكر بطريقة نموذجية أصولية، فالتراثي ما زال يفكـر ب 

و أبن رشـد،  احتذاء بعقلانية النبوي، أو عصر الخلافة الراشدة، أو العباسية، وما زال يفكر بالا

ستعادة عصر النهضة أو العصر الكلاسـيكي أو  اأما الحداثي فلم يزل يفكر ب. بن خلدوناواقعية 

يخويـة هيغـل، أو   عصر الأنوار، ولم يزل يحتذي بمنهجية ديكارت، أو ليبرالية فولتير، أو تار

  .مادية ماركس

الطريقة الأصولية النموذجية في التعامل مع الحداثة، والمتمثلة بعبادة الأصـول وتأليـه     

لى تشويه مشاريع إالنماذج أو تقديس الأفكار من قبل الحداثيين، هي من أهم التحديات التي أدت 

ارة وفشل العلمانية، كل ذلك سببه ستنوإن تعثر العقلانية وتراجع الا. التحديث، وتراجعها وفشلها

ن أصحاب الشعارات الحديثة تعاملوا مع علمانيتهم بصورة لاهوتية، وتعلقوا بالعقل على نحـو  أ

  .أسطوري، وتعاطوا مع عصر التنوير بطريقة تقليدية أصولية غير تنويرية

  ان مدى الاستفادة ك نتاج، أياًالحداثة لا تكون بالاحتذاء والتقليد، بل تُصنع بالخلق والإ إن

فلا تنوير بدون تجارب فذة، أو ممارسـات  . كان مبلغ التأثر بالمنجزات الحديثة من الغير، وأياُ

كتشاف ما لم يكتشف من قبل، وتتيح رؤية ما لم يره أهل الأنوار أنفسهم اإبداعية يتم من خلالها 

ماذج أكانت تراثية في أي عصر من عصورهم، ولا تنوير من غير نقد يصيب كل التجارب والن

  2.أم حداثية

  

                                                             

  .مرجع سابق، في نقد المثقف والسلطة والارهاب :ابراهيمغرايبة،  1
ــر 2 ــماعيل، زهي ــورة  : اس ــة الث ــي تجرب ــا ف ــي وتجلياته ــف العرب ــة المثق ــت،محن ــرة ن   ):2015(، الجزي

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/6/3/  
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  التحديات الموضوعية التي واجهت وتواجه المثقف العربي 2.3.2

نفصال بين التحديات الموضوعية والذاتية التي واجهت المثقف امن الصعب الحديث عن 

العربي، وذلك نتيجة تأثير العلاقة المتبادلة، فكلاهما أثر في إنتاج الآخر، فالتحديات الموضوعية 

نفصال بينهمـا  افي إنتاج التحديات الذاتية، إلا أنه لا يمكن تجاهل أن هناك  ما كانت سبباً غالباً

  1.نفصالعلى الرغم من ضيق فجوة ومساحة هذا الا

فالتحديات الموضوعية التي واجهت المثقف العربي في مختلف أقطار الوطن العربـي  

لى آخر، إلا أننا نجد أن كل أقطار إقطر و نسبيته من أمتفاوتة، وبغض النظر عن حجم التحدي 

علـى المسـتوى الثقـافي     الوطن العربي تشاركت في مجابهة المثقف بمجموعة تحديات سواء

الجماهيري العام، أو على مستوى الدولة والنظام السياسي أو على مسـتوى الـدين والتجديـد    

  .والعلاقة مع الثقافة الغربية وفلسفتها ومكوناتها

  المستوى الثقافي الجماهيري 1.2.3.2

من الأمية تجاوز في بعـض بلـدان    عانت مختلف دول العالم العربي من مستوى عالٍ

الوطن العربي نصف عدد السكان، وكان للمرأة العربية نصيب الأسد من هذه الأمية، التي تحتل 

سرة ة ورعاية الأفي التنشئة نتيجة سيطرتها شبه الكاملة على تربي مركزياً في نفس الوقت دوراً

ثار المفاهيم التقليدية السـائدة فـي العـالم    آوهذا بدوره رسخ وضاعف من . من الناحية الثقافية

كل هذا يحد من دور المثقف المبدع الذي بدا في لحظة مـن  . العربي مثل ثقافة العائلية والقبيلة

لية القبلية هي التي تعيق التقدم دعاءاته المستمرة بأن العقلا اللحظات وكأنه منبوذ من القبيلة نتيجةً

  2.المجتمعي

فالمثقف العربي في بدايات تشكيل الأمة العربية في القرن التاسع عشر والعشرين عانى 

من مجابهة المجتمع والأدوار القاعدية للمؤسسات المجتمعية، ولطالما اتهم المثقف بأنه صـاحب  
                                                             

ــى  1 ــر، يحي ــة،     : ناص ــكة الندام ــى س ــان ال ــون الأوط ــود المثقف ــدما يق ــت، عن ــرة ن   ): 2015(الجزي
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2015/2/24/! 
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ميع هذه التوجهات حدت من دور المثقف لثقافته، ج ستعمار، وناشراًللا مشروع غربي ومروجاً

  .جتماعي العربيفي الوسط الا

  نظمة العربيةوفشلها في الأة الدولة الريعي 2.2.3.2

بمفهوم الدولة القطرية تعاني من عدة إشكاليات أثرت بشكل كبير لا على  ،العربيةة الدول

على مستوى صناعة التغييـر،   أيضاً ، بلفحسب دور المثقف العربي في لعب الدور المنوط به

فعلـى  . شكاليات كبـرى إحيث أن الدولة العربية، عانت في طبيعتها الداخلية، أو الخارجية من 

الصعيد الداخلي تعاني الدولة العربية، ولغاية يومنا هذا، من أزمة متمثلة في توسـع وظائفهـا   

  2.تساع نفقاتهااوزاد من  1،ياًوأفق لى تضخم جهازها البيروقراطي عمودياًإوأدوارها، والذي أدى 

ومن جهة أخرى تعاني الأنظمة العربية بغض النظر عن طليعة النظام السياسي فيهـا،   
و جمهوري، من تشوه في علاقتها مع المجتمع، فلغاية يومنا هـذا لـم تـرق    أسواء كان ملكي 

السياسي على أسـاس  س العلاقة بين المجتمع والنظام أسالأنظمة العربية لإنتاج المواطن، وبناء 
  .المواطنة، بل العكس، ما زال النظر إلى المواطن على أنه من رعايا الدولة والنظام السياسي

–مـا الطائفيـة  إنظمة العربية هي سس التي تقوم عليها الأإضافة إلى ذلك إن أغلب الأ
كل هذا أثر ثنية، أو الحزبية الضيقة، وبالتالي يتم تصنيف المجتمع على  قاعدة مع أو ضد، والإ

ترتكـز علـى قـيم     ةنتاج ثقافة وطنية شـامل إفي دور المثقف العربي في أي قطر عربي  في 
  3.مجتمعية عمومية وتهم عموم المواطنين

  بداعي للمثقف العربيالقطرية ومعاكسة التفكير الإ 3.2.3.2

رتكز فـي جـل مشـاريعه    ازمة تاريخية نتيجة لأن المثقف أعانى المثقف العربي من 

عتبـار أن  اغييرية النهضوية وقيم ثقافته على قيم ومشاريع الوحدة العربية، ومقاومة التفتيت بالت
                                                             

  )2015(،الازمـــة البنيويـــة للدولـــة العربيـــة، مجلـــة الديمقراطيـــة     عبـــاس اشـــواق،   1
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=269  

  ):2010(،48عـرب  ،الريعية والديمقراطية المعاقة، هل يحتاج العالم العربي الى طاعون وزلزالالدولة : بشارة، عزمي 2
http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=50788 
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النهضة تتطلب الوحدة سواء العربية أو الإسلامية، لذا أصبح مفهوم المثقف وصورته في الذهن 

كان  سلامية، إلا أن الحال في العالم العربيالعربي مرتبط بشعارات الوحدة العربية والوحدة الإ

عليه بمشاهد ومشاريع التفتيت، سواء الداخلية أو على مستوى العلاقات الجهوية بـين   مسيطراً

  .الدول العربية

شكالية المثقف مع ثقافـة  إشكاليات التي واجهت المثقف على هذا الصعيد، ومن أبرز الإ

السلام والمشاريع السلمية التي أخذت تنمو في الأوساط العربية منـذ السـبعينات مـن القـرن     

تفاقيات سلام مع اسرائيل، والتحدي الآخر على صعيد االماضي، وبالذات في الدول التي وقعت 

 ـالى القضايا الداخلية للدول وإنمو القطرية، وتوجيه الأنظار  ات قطريـة  جعلـت   نتهاج سياس

 الحديث عن الوحدة ضرب من الخيال الفكري لدى المواطن، فالمواطن العربي أصبح منشـغلاً 

شكالية فـي  إفي إعادة إنتاج العلاقات داخل المجتمع، أو في همومه اليومية، وهنا واجه المثقف 

  1.عالظروف الموضوعية التي جعلت من نشر ثقافته الوحدوية وقيمه معضلة تصطدم بالواق

  العلاقة بالدولة والنهضة: الدين والتجديد 4.2.3.2

شكالية العلاقة بين المثقف الديني والمثقف العلماني قضية مستحدثة في العـالم  إلا تعتبر 

و ما يمكن تسـمية  أشكالية تاريخية ظهرت مع بدايات عصر النهضة العربية، إنها إالعربي، بل 

فقـد واجـه المجتمـع     ،العربي بالثقافة الغربية ومكوناتهانبهار المثقف انبهار، بمعنى عصر الا

وامتلـك   2للدين، ما بين مثقف ديني تقليدي ومثقف علماني رافضاً ،نقساما بين المثقفيناالعربي 

متلك الماضي والتباهي بالماضـي، وكـذلك   اكل منهم سلطته وحيزه المجتمعي، فالمثقف الديني 

، وفي نفس الوقت امتلك المثقف العلماني سلطة امتـداده  دور الدين في المجتمع العربي الشرقي

  3.فكار تصلح لمجاراة الواقعأالفكري مع العالم الغربي، وقدرته على تقديم 

                                                             

ديسـمبر   8لقـاء خـاص مـع جريـدة النهـار البيروتيـة        . المثقفون والديمقراطية، التطرف: الجابري، محمد عابد 1
1998،)2015:( http://www.aljabriabed.net/n15_01jabri.htm 

ــى  2 ــد، يحيـ ــف   : محمـ ــع المثقـ ــديث، موقـ ــع الحـ ــاء الواقـ ــي وبنـ ــف العربـ  ):2014(،المثقـ
http://almothaqaf.com/index.php/elections2/86021.htm  
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في هذا السياق يجب التمييز بين كل من المثقف الديني والفقيه، فالفقيه ارتكز في أقواله 

أفكاره أمام تيار النهضـة والتحـديث   وكتاباته وأفعاله على التحفظ، فكانت مهمته الحفاظ على 

الفرض، الواجب، السنة، : في أقواله على المصطلحات الفقهية المألوفة والتغريب، ويستند كثيراً

  .المستحب، المكروه، الحلال، الحرام

نفتاح علـى  حتكاك والالى عملية التحديث، والاإن المثقف الديني يدين بوجوده أفي حين   
رث الذي تُـرك دون  منها والشرقية، وترتكز مهمته على البعد وهجر الإ جميع الأفكار، الغربية

قتراب من المفاهيم الحديثة المستوردة منها والمحلية كالحرية، والعقلانية، والتطـور،  حياء، والاإ
وبعكس الفقيه، سعى المثقف الديني للتوفيق بين التركة الموروثة وبين الواقع . والتقدم، وما اليها

نتاجـات  ن الكثيـر مـن الإ  أ، أو الالتفاف عليه من منطق ع ميله لتغليب الواقع أحياناًالجديد، م
سلامية، وقاموا بتطويرها لأن الغربية، جاءت بعدما اقتنص الغرب العديد من العلوم والثقافات الإ

  1.صارت نهضة غربية حديثة

في الجدل الثقافي العربي قضية الدين والدولة، والتي كانت ومـا   ما كان حاضراً وكثيراً
عقد القضايا التي ينقسم كذلك حولها المثقف العربي لغاية يومنا هذا، وأدت في كثيـر  أزالت من 

لى إين يسلاملى التغاضي عن مواضيع كثيرة لطالما نادى بها المثقفون، فوصول الإإحيان من الأ
بطرق ديمقراطية، باتت مرفوضة من المثقفين العلمـانيين، وتعتبـر   سدة الحكم حتى وإن كانت 

نفصام بين المثقفين من أعقد القضايا التي تواجه المسيرة الديمقراطية في عالمنا العربي قضية الا
نتاج طبقة من المثقفـين تحتـل مركـز    إنه ولغاية يومنا هذا لم يستطع العالم العربي أذ إاليوم، 

  .نفسه يءمتداد للشانهما أبين التراث والحداثة على الوسيط لتجسر الهوة 

  التدخلات الخارجية 5.2.3.2

لا يمكن الحديث عن قضايا الثقافة والمثقف ودور كل منهما في العالم العربي دون تناول 
قضية التدخل الخارجي، خاصة عند الحديث عن دور المثقف الطامح للتغيير في الوطن العربي، 

  :ذه العلاقة الجدلية من منطلقينويمكن الحديث عن ه

                                                             

  . مرجع سابق .المثقف العربي وبناء الواقع الحديث: محمد، يحيى 1



57 

وهو دور القوى الخارجية في صناعة النخبة العربية التي تخدم مصالحها وتبقـي علـى    الأول،

  1.متيازاتها في الوطن العربي وتروج لسياساتهاا

  .عتمادية الأنظمة السياسية العربية على أنظمة الاستعمار القديماوهي  والثاني،

سئلة حول دور مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي مـع  ما ثارت الأ وهنا كثيراً

الدول الغربية واعتماديتها على الدول الغربية في الدعم والبـرامج التـي تقـوم بتبنيهـا فـي      

  .المجتمعات، والأهداف التي تطمح لترسيخها

ثقف أما القضية الثانية فهي الإطار السياسي، والفضاء السياسي العام الذي يوجد فيه الم

على العالم الخارجي، سواء من خلال انتقاص  هالعربي، ممثلا بالنظام السياسي العربي واعتماديت

قتصـادية وسياسـية   االسيادة الوطنية، أو من خلال التدخل الغربي في صوغ برامج وسياسات 

تهـا  صلاحية في الأنظمة السياسية، مما جعل الأنظمة السياسية العربية تستمد شرعيتها وانجازاإ

 فكار ومشاريع، وإنما اعتماداًأعلى ما يقدمه مفكريها ومثقفيها من  ومشاريع تحديثها ليس اعتماداً

  .على أفكار وفلسفات ومشاريع صنعت خارجياً

   

                                                             

المانحون، والمنظمات الدولية، والمنظمات غيـر الحكوميـة   : بروز النخبة الفلسطينية المعولمة ،)2006(حنفي، ساري، 1
  ، المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة    -المقدســية ومــواطن مؤسســة الدراســات   ،المحليــة

http://staff.aub.edu.lb/~sh41/dr_sarry_website/publications/161_IPS_Globalized%20Elite_Arab
ic.pdf  
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  ثالثالفصل ال

  المثقف في ثورات الربيع العربي

ليه إجتماعي، وهذا ما أشرنا في زيادة حدة الصراع الا ومهماً بارزاً يلعب المثقف دوراً

في الفصل الأول، ويتمثل هذا الدور بالوقوف عند طرح التساؤلات المهمة على صعيد الواقـع،  

من خلال نقد عيوب السلطة الحاكمة، وتحديد واجباتها تجاه المواطنين، ومحاولة تنظـيم ردود  

تخدم الفكر المعارض، وتهيئ الظروف لثورة شعبية بوجه  الأفعال من خلال عمل اصطفافات قد

  .الانظمة الحاكمة ونخبها

مهـم فـي زرع    رندلاع الثورات لعب دومثقف العربي في الفترة السابقة لاواستطاع ال

التنظير للديمقراطية، بذور ثقافية في الوسط العربي، فشهدت كتاباته الكثير من نقد الشأن العام، و

لى المناداة بالحريـات، وبتـداول   إتطرق المثقف العربي في محاضراته ابات، ونتخوالدعوة للا

حافة والاعـلام،  طلاق العنان للصإات، وأكد في مؤتمراته على ضرورة السلطة، وبفصل السلط

نسان، وأدوار الشباب، وطالب بإبراز دور المرأة، وبين حقوق المـواطن،  وتحدث عن حقوق الإ

  .وأظهر واجبات السلطة

، "نترنـت الإ"لة الوصول للشبكة العنكبوتية تصال الحديثة، وسهوان لظهور وسائل الاوك

نتقـال  اخيرة، الأثر الكبيـر فـي   جتماعي التي ظهرت في العقود الأتصال الاوتوفر وسائل الا

لـى  إالعرب ودونوها فـي كتابـاتهم،    المفاهيم والمصطلحات والأفكار، التي نادى بها المثقفون

أطيافه، فزاد الإقبال على قراءة الكتب الإلكترونية، وزادت الرغبة للدخول علـى  المجتمع بكافة 

المواقع والصفحات الإلكترونية الثقافية، خاصة من فئة الشباب التي أصبحت على درجة متقدمة 

نظمة المستبدة، وبحاجـة  قبل الأ من درجات المعرفة والتعليم، والتي تعاني الكثير من الظلم من

لتلبية رغباتها وتطلعاتها، من حل لمشكلة البطالة، والحصـول علـى المزيـد مـن      لى الكثيرإ

  1.ذ دور حقيقي في الحياة السياسيةالحريات، وأخ

                                                             

  ):2012(مجلـة الحـوار،   ، مواقع التواصل الاجتماعي، تأثيرها وكيف صنعت الثورة المصـرية : عبد الباقي، يوسف 1
http://alhiwarmagazine.blogspot.com/2012/08/blog-post_7334.html 
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نتجهـا المثقـف العربـي    أذه المادة الفكرية النظرية التي هذا التراكم الثقافي الكبير، وه

علام الجديد، ساهمت بشكل مؤثر تصال الحديثة والإستثمار لوسائل الاخيرة، وهذا الابالعقود الأ

والعدالة الاجتماعية بالحرية والديمقراطية  بحقوقه، ومنادياً في جعل الشباب العربي يخرج مطالباً

 .كتاتوريةنسانية، ورحيل الأنظمة الدوالكرامة الإ

 ـاور المثقف العربي في التـأثير فـي   د من خلال هذا الفصل سنبحث في دلاع هـذه  ن

  .اهمته في قيادة الشارع والميادينوقات الثورة ومقدار مسأالثورات، وتحديد مكانه 

  الثورة التونسية 1.3

عـام   لم تكن ثورة كلاسيكية مثل ثـورة هي الثورة التونسية ليست كأي ثورة سبقتها، ف  

تكن ثورة لطبقة لى النظام البرجوازي، ولم إقطاعية نتقال من الإفي فرنسا التي هدفت للا 1789

ة لم تكن ثور في روسيا، وأيضاً 1917محددة من الشعب مثل الثورة الشيوعية البلشفية في عام 

ت تسـعينيات  و الجزائر، ولا ثورة حقوق انسان كما بثـورا أتحرير وطني كما حدث في فيتنام 

 ة عفوية،الثورة الشعبية في تونس فريدة من نوعها، كانت ثور. وروباأالقرن الماضي في شرق 

تم يدولوجيا واضحة، وليس لها دليل ثوري، وبرنامج سياسي أبدون قيادة مركزية، ولا يحددها 

  1.ندلاعهااتسطيره قبل 

طبقة معينة، بل كانت ثورة كل تونس وكل  أوالثورة التونسية ثورة قطاع معين ولم تكن   

أول ثورة تستخدم وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي  وكانت أيضاً. التونسيين

لوجيا الحديثـة لنقـل   وستثمر شباب الثورة هذه التكناالتلفزيون أدوات لتعبئتها، حيث  وفضائيات

لى الشوارع مطالبة بالحريـة  إلتي ساهمت بتشجيع الشباب للخروج المعلومات ومقاطع الفيديو ا

جتمـاعي  وسائل الاتصال ومواقع التواصـل الإ وأيقن النظام التونسي أن . والكرامة الاجتماعية

على سلطتهم، وأن نفوذها صار أكبر من نفوذ القنوات الفضائية الرسمية التي  كبيراً تشكل خطراً

برعت في تمجيد النظام الحاكم، وطمس الحقائق، مما جعل الرئيس التونسـي المخلـوع يـأمر    
                                                             

، 2013، منتدى المعـارف، بيـروت،  1، طالربيع العربي، الانتفاضة والاصلاح والثورة: واخرون الصغير، عمير علية 1
 52-49ص
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عن الشعب التونسي، الذي ازدادت ثورتـه المطالبـة   " لفيس بوكا" و" اليوتيوب"بحجب مواقع 

  1.بحرية الرأي

ساسيا لها، وظلت أ نسانية شعاراُالثورة التي جعلت من الكرامة الإ كان الشعب هو روح هذه 
مطالب قواها الفاعلة الأساسية متمثلة بالديمقراطية، والكرامة الوطنية، والعدالـة الاجتماعيـة،   

 ن علـى صـفحات  المتابعي" تغريدات"هذه المطالب في هتافات الثوار، وفي  فظهرت. والحرية
  2. التواصل الاجتماعي مواقع

 تونس قبل الثورة 1.1.3

اتصفت الدولة التونسية ما قبل الثورة بعدة صفات، وامتازت ببعض الخصائص التـي  
  :الخصائصأثرت بكيانها وبشعبها لتنتج هذا الحراك الشعبي الفريد من نوعه، ومن هذه 

  ستبدادخصوصية الا 1.1.1.3

ستبداد السياسي، التي تعتبر مـن السـمات   لحالة الا متكاملاً قدمت الدولة التونسية مثالاً
لى اختلاف بنياتها، العامة ومن القواسم المشتركة بين مختلف أنظمة الحكم في الوطن العربي، ع

وتعد التجربة التونسية إبان الثـورة   يدلوجيتها، وأشكالها، ونصوصها الدستورية،أوتوجهاتها، و
 .للدولة البوليسية مكثفاً نموذجاً

سـتقلال  كثر من نصف عقد من الزمن منذ الاستبداد في الدولة التونسية لألقد مورس الا
من الزعيم المحـرر   مركباً مع الزعيم المؤسس الحبيب بورقيبة، الذي جسد مزيجاً 1956عام 

المتسلط، وبعد ذلك مع ورثته من العساكر والبيروقراطيين قبل عهد كتاتور الحديث الوطني والد
 3.الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي

                                                             

  :2011المـولي،   فـي الثـورة التونسـية، مدونـة سـعود     " فايسبوك"دور موقع التواصل الاجتماعي : المولي، سعود 1
http://saoudelmawla.blogspot.com/2011/07/blog-post_7842.html 

  :2011، تـورس الاخباريـة،   هل استجابت الثورة الى المطالب الاجتماعية بعد شهرين من انطلاقهـا : الحناشي، خليل 2
http://www.turess.com/assabah/50761 

، المركز العربـي للأبحـاث   1، طبنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتهاالثورة التونسية المجيدة، : بشارة، عزمي 3
 63-60، ص 2012ودراسة السياسات،بيروت، 
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التي وصـلت  " البورقيبية"لزعامة نفراد الكامل لسمت الحياة السياسية في تونس بالالقد ات

دعاء الأبوية، أو التعامل الأبوي بين القائد من جهة والشعب من جهة أخرى، وقـد  الى درجة إ

صف النخب التونسـية،  أسهم هذا التفرد من رئيس الدولة بالسلطة في حصول شرخ عميق شق 

ات الدولة، التي كان نقسام للسيطرة على الجزء الأكبر من هذه النخب ومن مؤسسساعده هذا الا

  .عام التونسي للشغل الذي استطاع احتواءه داخل السلطةتحاد المن ضمنها الا

وانتهج النظام الأمني سياسة قمع عنيفة، شملت كل تكوينات الطيف السياسي والمجتمعي 

التونسي التي لم يستطع احتواءها تحت جناح السلطة، والتي أدت في مراحلها النهائية بشكل غير 

تكرس هذا . سية على اختلاف توجهاتها الايدلوجيةلى تقارب بين أطياف المعارضة التونإمباشر 

ت قوى سياسية فكريـة وثقافيـة   التي ضم" كتوبرأ 18هيئة "والتقارب بخطوة تشكيل  التجانس

وبـدأت  . مختلفة، منها التجمع الديمقراطي، وحزب العمال الشيوعي التونسي، وحركة النهضـة 

لها أثرها الملحوظ في الحراك الـديمقراطي   هذه الهيئة بإصدار بيانات وكتابات ثقافية نقدية كان

 1.في تونس ما قبل الثورة الشعبية

   جتماعيةقتصادية والاالخصائص الا 2.1.1.3

 ، وأوضاعاًجيداً اقتصادياً الثورة في تونس شهدت البلاد أداءندلاع خلال الفترة السابقة لا

على مستوى المنطقة، ووجود طبقة وسطى كبيرة، ودرجات  تعتبر بين الأكثر تطوراً اجتماعيةً

حيث  كان متوقّعاً أن يصل النمو الاقتصادي في تونس لعـام  . عالية من المساواة بين الجنسين

في المئة من النـاتج المحلـي    2.5في المئة، وألا يتجاوز العجز في الموازنة  5.4إلى  2011

 2.في المئة 40 الإجمالي، وأن تظل نسبة الدين العام دون

ت عـاجزة عـن   ن الدولة التونسية ظلّوعلى الرغم من أوجه التقدم الظاهرة هذه، الإ أ

جتماعية والجهوية، ومن النظام السياسـي  ة، فعانى التونسيون من الفجوة الاحداث تنمية متكاملإ

                                                             

 114-63ص مرجع سابق، ، الثورة التونسية المجيدة، بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها: بشارة، عزمي 1
  :2012ربيـــة، ، العاقتصـــاد تـــونس بعـــد ســـنة علـــى ثـــورة الياســـمين : عاشـــي، الحســـن 2

http://www.alarabiya.net/views/2011/12/27/184754.html 



63 

 ـ . على سلطة النظام الخانق، وظلت البطالة تشكل خطراً ي وبينما حققت تونس بعض التقـدم ف

رتفاع المستمر في معدلات البلد لم يتغلب على الا مجال النمو، وفي تقليص درجات الفقر، إلا أن

حصاءات الرسـمية، ولا علـى التـذمر    ، حسب الإ2009بالمئة عام  13.3غت البطالة، التي بل

  1.المتزايد من الأوضاع السياسية

على المواطنين خاصـة فـي    سلبياً جتماعية تأثيراًقتصادية والاأثرت هذه الأوضاع الا

بالمئـة لـدى الأفـراد     30أوساط الشباب المتعلمين، حيث بلغت نسبة البطالة الفعلية حـوالي  

بالمئة لـدى الشـباب    25، وما نسبته عاماً 24الى  20التونسيين من الفئة العمرية الواقعة بين 

 2.التونسي خريجي الجامعات

  خصوصية الفقر 3.1.1.3

أن  2005فقراء الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء التونسي عام أظهرت نتائج مسح ال

، ولم تفصل هذه 2000بالمئة بالعام  4.2بالمئة، بينما كانت  3.8نسبة الفقر تراجعت لتصل الى 

كتفاء بعرضها بشـكل  عية التونسية المختلفة، بل تم الاجتماتائج نسب الفقر في الجغرافيات الاالن

 3.شديد العمومية

، أي بعد حوالي أربعة أشهر من هروب الرئيس التونسي 2011بشهر أيار من عام أما 

جتماعية أن نسبة الفقر في تونس هـي  دين بن علي، أعلن وزير الشؤون الاالمخلوع زين العاب

ن نتخيل كيف تكون أة الفقر في تونس كدولة، فيمكننا وإذا كان هذا هو معدل نسب. بالمئة 24.7

طراف، عن مركز الدولة والتي تقع في الأ فقر في الجغرافيات التونسية البعيدةالنسبة الحقيقية لل

                                                             

خلاصة لسياسات "، الثورة غير المكتملة، توفير فرص ووظائف أفضل وثرة اكبر لكل التونسيين: مجموعة البنك الدولي 1
  ":2014التنميــــــــــــة فــــــــــــي تــــــــــــونس، مــــــــــــاي 

http://www.albankaldawli.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/tunisia_report/tunisia_r
eport_the_unfinished_revolution_ara_synthesis.pdf  

 . المرجع السابق 2
  :بالمئة نسبة الفقر في تونس، وتوقع نشوب احتجاجات واعتصامات جديدة 7فاصل  24 :وكالة تونس افريقيا للانباء 3

http://www.tap.info.tn/ar/index.php  
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قتصـادية  اسط الشرق التونسي يتمتعون بظروف مع العلم أن سكان تونس العاصمة وولايات و

  1.أفضل بكثير من مناطق الأطراف

نتحار بـائع  اع حراك شعبي، كان شرارته الأولى ندلاهيأت هذه الخصائص الأجواء لا

سمه محمد البوعزيزي بطريقة مأساوية، كان البوعزيزي الذي يبلغ من العمـر  اضار وفواكه خ

يبيع بضاعته من دون ترخيص رسمي من الجهات الحكومية، فصادر عناصر الشرطة  عاماً 26

على هذا  ميزانه وبضاعته، وصفع أحد المسؤولين البوعزيزي، الشيء الذي أهان كرامته، ورداً

 17الاعتداء الجسدي والنفسي أضرم النار في نفسه في الشارع المقابل لمقر حاكم الولاية فـي  

  2. 2010ديسمبر \كانون الأول

 المثقف والثورة التونسية 2.1.3

قافية يكشف تحليل الشعارات التي استخدمها ثوار تونس على تأثر هذه الثورة بالبذور الث

لى الشباب التونسـي، فشـملت موضـوعات    إنتقلت بأجواء ثقافية ا التي زرعها المثقف، والتي

الشعارات التي نشأت منذ المراحل المبكرة من الثورة، والتي تعبر عـن دوافعهـا، علـى نقـد     

كتاتورية، وظهرت في كتابات المتظاهرين التي نقشوها علـى الجـدران   الشمولية والد للأنظمة

سـتبداد،  واصل الاجتماعي شعارات مناهضة للاالتوالجداريات واللوحات وعلى صفحات مواقع 

علي، ومعاداة للفساد، والمحسوبية، والظلم، والاسـتعباد،   العابدين بنومطالبة برحيل نظام زين 

  3.والتهميش، والانتهازية، والخيانة، واللامبالاة، والاستغلال، والبوليس السياسي

ظهـرت  أته وحضوره الميـداني، و اته ولقاءاانخرط المثقف التونسي في الثورة في كتاب

نتاج المثقفين الثوريين التونسيين كانت تـوازي غـزارة الـدموع    إأن غزارة سيرورة الأحداث 

ن البذور الثقافية التي زرعها المثقفـين  أذي انساب في الساحات والشوارع، ووالدماء والعرق ال

  .هبدأ يحصدها الشباب التونسي في ثورت

                                                             

 114-63، ص مرجع سابق، الثورة التونسية المجيدة، بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها: بشارة، عزمي 1
 87-49ص مرجع سابق، ، الربيع العربي، الانتفاضة والاصلاح والثورة: الصغير، عميرة واخرون 2
 المرجع السابق 3
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  الثورة المثقف التونسي بعد 3.1.3

تونسـية  ن تسلسل الأحداث السياسية والاجتماعية، ومدى النضج عند القوى السياسية الإ  
، فتحت الطريـق فـي   لى موجة ثورية أولى ضمن سلسلة موجاتإجعلت أحداث الثورة تتحول 

حيث أن التجمعات الثورية التي كانت في الميادين لم تبد . لى التغيير والديمقراطيةإالعالم العربي 
النضج الكافي لتنظم نفسها، وتسيطر على مجريات الثورة، وتصلب حزبها ليقود عملية التغييـر  

  1.يوالتحول الديمقراط

رامـة والعدالـة   فمن سيطر وتقدم لحمل رايات شباب الثورة الحـالمين بالحريـة والك    
ديمقراطية، حزاب السياسية التي كانت قائمة قبل الثورة، وليست كلها أحزاب الاجتماعية، هي الأ

ولم تقم بالمنافسة على الحكم بمسؤولية كاملة، حيث بدأت هذه الأحزاب بالمنافسة على الحكم قبل 
انتزاع السلطة لصالح الثورة، لنشهد هنا سيطرة الأحزاب السياسية على نتاج الثورة، واستخدام 

 2.نتخابية لهماارات كشعالثورة التي نادى بها الثوار  شعارات

 الدستور التونسي صياغة 4.1.3

نتاجات إقراره، وهو من أبرز إد الدستور وعداإو نجازات الثورة التونسية هإإن من أهم 
ف لمجموعـة مـن النخـب السياسـية     على تحال قالية في البلاد، والذي جاء بناءنتالمرحلة الا

المجمـع عليهـا،   قرار هذا الدستور ليكون بمثابة حاضنة للقيم الوطنية جتماعية والثقافية لإوالا
يدلوجي، ت صياغته تحالف بين العلماني والأوالتي ستحدد آلية الحكم في المراحل القادمة، فشهد

اهموا والمعارض والمحافظ، وجمعت لجنة صياغة الدستور نخبة من المثقفين التونسيين الذين س
  .لديمقراطيةلى هذه المرحلة المتقدمة من مراحل التحول نحو اإبشكل واضح في وصول البلاد 

مثقفـة متعـددة    عداد الدستور والتـي تحـوي نخبـاً   إمن خلال لجنة  هنا يظهر جلياً
نتقـال  مثقفون التونسيون تسـهيل عمليـة الا  يدلوجيات والتوجهات السياسية، كيف استطاع الالأ

  .ندلاع الثورة وصناعة قيم مشتركة تقود المرحلة الانتقالية وما بعدهااالديمقراطي بعد 
                                                             

ــي 1 ــارة، عزم ــآ  :بش ــق، م ــي العم ــة ف ــة العربي ــي المنطق ــر ف ــاة الج1، جلات التغيي ــرة،، قن   :2014زي
https://www.youtube.com/watch?v=Tcu6uK64T_s 
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 الثورة المصرية 2.3

ثار الشعب المصري مرات عديدة في التاريخ الحديث، وتعددت هذه الثورات من ناحية 

الأهداف والبرامج والقوى الثورية وطبيعة المشاركين بالثورة ومدتها، أمـا الثـورة المصـرية    

عـن ثـورات    يناير فقد تميزت كثيراً 25والتي سميت بثورة  2011الأخيرة التي اندلعت عام 

  1:واتصفت بعدة سمات منها. 1977، 1952، 1919، 1882، 1805

 يومـاً  18فقد تميزت هذه الثورة بالعدد الهائل من المشاركين بها طيلة  :أعداد المتظاهرين .1

من التجمع والتظاهر والاعتصام والالتزام، لتشكل واحدة من أكبر سيول المقاومة الشـعبية  

 2.المدنية في تاريخ البشرية

دثت في شوارع مصر أثناء على الرغم من بعض الأعمال العنيفة التي ح :السلميةالطبيعة  .2
شتباك مع مجرياتها، فتجنب شبان الثورة الا لا أن الصفة السلمية ظلت طابعة علىإالثورة، 

قوات الأمن، ولم يلجأوا إلى استخدام وسائل القمع والعنف مع معارضيهم، وكان شـعارهم  
 3".سلمية.. سلمية"الرئيسي في هذا السياق 

نتاج شريحة معينة، ولم تقتصر على فئة محددة من إلم تكن الثورة في مصر من  :اللاطبقية .3
حداث من صرخات الفقراء، لكنها لمت شملها ففي مصر لم تنطلق شرارة الأ. لشعبفئات ا

جتماعية، حيث استجاب لدعوة شباب الثورة كل من الفقـراء،  من دعم مختلف الطبقات الا
همشين، والعمال، والفلاحين، والطبقات العليا، والنساء، والشيوخ، والفنانين، والأقباط، والم

 .فوالمسلمين، وسكان الحضر، وسكان الري

من السمات الملحوظة على الثورة المصرية عدم وجود قيادة محددة لها،  :عدم وجود قيادة .4

أو حزب، أو حركة، ولـم  و مجموعة بعينها، أو طليعة، أالحراك شخص محدد، فلم يقد هذا
                                                             

، 2013، منتدى المعـارف، بيـروت،  1ط ،الربيع العربي، الانتفاضة والاصلاح والثورة: شاهين، عماد الدين واخرون 1
 91-87ص

ــتعلامات  2 ــة للاسـ ــة العامـ ــعب  : الهيئـ ــورة شـ ــاير ثـ ــورة ينـ ــورة، ثـ ــات الثـ   :2011 ،يوميـ
http://www.sis.gov.eg/newVR/reveulotion/html/egyrev.html 
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على التسلسل الهرمي، ولم تشـهد الثـورة المصـرية     تسلك أي نمط قيادي تقليدي معتمداً

ورغم ذلك، ظلت . نتخابات ولا مؤتمرات لتعيين رئيساعلى قيادة المحتجين، ولا  صراعاً

ب وشعار أساسي هو الثورة على درجة عالية من التنظيم، وبقي الثوار متوحدين تحت مطل

 1.مسقاط النظاإن الشعب يريد أ

لم تكن الثورة المصرية ثورة جياع، ولا ثورة مطلبهـا الأول والأخيـر    :الملامح الثقافية .5

لقد ظهـرت  . توفير فرص العمل، ولم يكن الخبز هو الشعار الرسمي الوحيد المعتمد للثورة

مثر الثـوار  فقـد اسـت  . تأثيرات المثقفين على مطالب شبان ميدان التحرير، وعلى سلوكهم

 و" الفيسـبوك " و" اليوتيوب"جتماعي مثل وجيا الحديثة، ووسائل التواصل الالوعوامل التكن

لتعبئة الجماهير وتوعيتهم، وتحديد مطالبهم التي تمثلت بالمناداة بتغيير كل النظـام  " تويتر"

عن  المصري المستبد، وتحقيق الحرية، والديمقراطية، وصياغة دستور وطني للبلاد، فضلاً

 .تحقيق سبل عيش كريمة للمواطن المصري

  أسباب الثورة المصرية 1.2.3

يناير لم تكن عفوية، ولـم   25لا أن ثورة إندلاعها السريع والمفاجئ، اعلى الرغم من 

فقد . ، بل كانت نتيجة تراكمات عديدة تطورت على مدى عدة سنواتثورة مقررة سلفاً تكن أيضاً

من المشاكل البنيوية العميقة التي أثرت في أغلبيـة المصـريين،    عانت مصر قبل الثورة العديد

في الطبقة الوسطى والشريحة المتعلمة، والفقراء، والشباب، الذين زاد سخطهم على  وخصوصاً

ق في المجتمع، وتردي النظام الحاكم بسبب المظالم الاقتصادية، وضعف منظومات القيم والأخلا

  .الركود السياسيجتماعية، وحالة الأوضاع الا

   

                                                             

  مركــز ، القـوى الثوريـة المصـرية، شـرعية واحـدة واسـتراتيجيات متضـاربة       : عبـد الحـي، أحمـد تهـامي     1
  ):2015(الجزيــــــــــــــــــــــــرة للدراســــــــــــــــــــــــات،

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/02/201522112930937712.htm 
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  المظالم الاقتصادية 1.1.2.3

منذ أوائل التسـعينات علـى سياسـات    كان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك يعتمد 

وقد حقق هذا البرنامج العديد مـن  . قتصادية نيوليبرالية، وشرع في عملية تكييف هيكلي رئيسةا

 :النجاحات، والتي كان أبرزها

ن الركود، ونمـو النـاتج المحلـي    البلاد بعد سنوات طويلة مقتصادي في تطور الأداء الا •

 2011.1و 2007في الفترة الواقعة بين  بالمئة سنوياً 6جمالي في مصر بمعدل يفوق الإ

ر دولار، وهذا يعتبر قفـزة  مليا 11إلى  2007ستثمار الأجنبي المباشر في عام رتفاع الاإ •

 2.مليون دولار 400ستثمار إالتي شهدت  2004تم قياسها بعام  ذا ماإنوعية 

بالمئة، ليحتل الاقتصاد المصري المرتبة  20نتاج المصري بنسبة زدياد الصادرات من الإا •

نفط وهـي السـعودية،   لا الدول الغنية بـال إى مستوى الوطن العربي، لا يسبقه الرابعة عل

 3.مارات العربية المتحدةوالجزائر، والإ

حال المصريين  نتعاش، لكناري كان يمر بمرحلة الاقتصاد المصهذه الوقائع تظهر أن 

لى نظام الدولة كانوا مستفيدين من هذا النمو، بينمـا  إن أقلية من المقربين ألم يكن كذلك، حيث 

دارة والمحسوبية المتفشية بـالبلاد، وسـوء التوزيـع والفسـاد     الشعب ثمن سوء الإيدفع بقية 

معدلات البطالة، لتنتج سياسات الحكومة الليبراليـة  رتفاع استشري، ونظام التعليم المتدني، والم

من الفائزين، وأعداد كبيرة من الخاسرين كان أبرزهم الفقراء والعمال والطبقة  قليلاً الجديدة عدداً

  .الوسطى وسكان المناطق الريفية

   

                                                             

 94-92ص مرجع سابق، الربيع العربي، الانتفاضة والاصلاح والثورة،: شاهين، عماد الدين واخرون 1
 المرجع السابق 2
  :2013القـاهرة،  -بـي بـي سـي   ، اقتصاد مصر ما بعد الثورة، أزمـة طاحنـة وتحـد كبيـرة    : جمال الدين، وائل3

http://www.bbc.com/arabic/business/2013/01/130125_egypt_economy.shtml 
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  نتشار منظومة قيم جديدةا 2.1.2.3

يجد أنهـا تعرضـت لجملـة مـن     المتأمل لثقافة المجتمع المصري ولمنظوماته القيمية 

في الفترة التي حلت فيها التوجهات الليبرالية الحديثة محـل   المتغيرات التي أضعفتها، خصوصاً

لتحول الذي حدث أضعف هذا ا. شتراكية بصفتها أيدولوجيا تقود تحديث المجتمعجيات الاالأيدولو

 :زهاخلاقية للمجتمع، وأظهر جملة من المتغيرات كان أبرالمرجعية الأ

لطبقة الوسطى ضعاف اإلة الظروف الصعبة التي عملت على في جم يتجسد المتغير الأول •

وساطها، فقد تعرضت هذه الطبقة لظروف متعددة كانت لهـا نتـائج   أونشر قيم جديدة في 

شـتراكية،  زات التي منحت لها في المرحلة الاسلبية على بنيتها، فسحبت منها جملة الامتيا

 1.تعيش حياة صعبة ومضطربة وبدأت هذه الطبقة

وقد يسر هذا الوضع تدفق ثقافة العولمـة، التـي انتقلـت بفعـل ثـورة الاتصـالات       

الأخلاق في المجتمع، حيث بدأ  والمعلومات، أو من خلال الإعلام الذي ساهم في تقويض أسس

يـر مـن   نتهازيـة، ولعبـت الكث  من قناعات النخبة الا تدفق أحياناًعلام بنشر منظومات قيم تالإ

تجاه الهبوط بالأخلاق العامة والـذوق العـام،   افي  محورياً الصحف والقنوات التلفزيونية دوراً

  2.مكونات الهوية، وتزييف الوعي وعملت على تسريب بعض المعاني التي تتناقض مع

لى ظهور التطرف إ عتدال في التدين المصري، الذي أدىفي فقدان الا مثلالمتغير الثاني يت •

 ـعتداء، لى العنف والمغري بالاإلمفضي الديني ا وقع أبما يناقض مضمون الدين وفحواه، ف

هذا التطرف القطيعة والجفوة بين أبناء الوطن الواحد، وتزايدت حـالات التبشـير الـديني    

فدفعت هذه التفـاعلات  . المتزايدةعتداءات الدينية ادل، وارتفعت وتيرة الصدامات والاالمتب

النسبي من قيم المواطنة كمرجعية أشمل وأجمع، إلى قيم الجماعات نسحاب لى حالة من الاإ

                                                             

، مكتبـة الانجلـو   الأمن القومي العربي في عصر العولمة، تفكيك المجتمع واضعاف الدولة، الكتاب الثاني: ليلة، علي 1
 117-115، ص 2012المصرية، القاهرة، 

 المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات،   الثورة المصرية، الدوافع والاتجاهات والتحديات،: ليلة، علي،واخرون 2
 33-30، ص 2012يروت، ب
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طنـة  الدينية أو المذهبية المتصارعة كمرجعية أضيق، مما أدى إلى إضعاف مرجعية الموا

 1.نعزالية أو المتقوقعةالمشتركة لحساب المرجعيات الا

  تردي أوضاع المجتمع 3.1.2.3

عد الأسرة جتماعي المختلفة، حيث تُالسياق الاار الذي ظهر في مجالات نهيونقصد به الا

قتصـادية الصـعبة، وبالمشـاكل    لاأثرت الأسرة المصرية بالأوضـاع ا أبرز هذه المجالات، فت

فانتشـرت  . الأخلاقية التي حلت على البلاد، مما تسبب بتهتك نسيجها الاجتمـاعي والأخلاقـي  

لى تفجـر سـلوك   إضافة إالقتل في ساحة الحياة الأسرية،  بالسنوات الأخيرة في مصر ظاهرة

 2.في نسب الطلاق ملحوظاً اًياددسرة المصرية ازلعنف الموجه ضد المرأة، وشهدت الأا

لمعدلاته في  متصاعداً في مساحة الفقر، وتزايداً تساعاًاوشهدت السنوات الأخيرة لمصر 

ساسية المتمثلـة بالخـدمات الصـحية    المجتمع، رافق هذه الظروف تردي أوضاع الخدمات الأ

  .نسان المصريية اللازمة لتأمين حياة كريمة للإوالتعليمية وبفرص الحياة الأساس

  الركود السياسي 4.1.2.3

، فقـد  اًملحوظ سياسياً تخللت فترة حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ركوداً

سية حقيقية على السلطة أو هادفة منعت كل منافسة سيا ،أبقى الحياة السياسية تحت رقابة صارمة

وهو الحـزب   ،كما مارس الحزب الحاكم. حداث تغيير في الهياكل القاعدية للنظام السياسيإلى إ

 . هيمنة كاملة على مؤسسات الدولة والبرلمان، واحتكر السيرورة السياسية ،الوطني الديمقراطي

السياسية التي لم تشكل خطورة على السلطة  حزابتسامح النظام المصري مع بعض الأ

ولم تهدد النظام السياسي، وقبلت المعارضة الشرعية بدور التابع نتيجة ضعفها وتشتتها، وظلت 

                                                             

، المكتبة المصرية للطباعة والنشـر والتوزيـع، الاسـكندرية،    1ط الشباب والمجتمع، القضايا والمشكلات،: ليلة، علي 1
 146،  ص2008

 37-33ص مرجع سابق، ، الثورة المصرية، الدوافع والاتجاهات والتحديات: ليلة، علي،واخرون 2
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وتعرضـت الحركـات والأحـزاب    . للنظام خطيراً غير قادرة على أن تشكل من موقعها تحدياً

  1.الفاعلة للقمع والمضايقات وللحظر في كثير من الأحيان

  المثقف المصري والثورة 2.2.3

، والعربي بشكل عام بسيرورة الأحداث المتعاقبـة علـى   ساهم المثقف المصري تحديداً  

د المثقف لأجواء ، فقد مه"يناير 25ثورة "ندلاع االأثر المباشر وغير المباشر في  مصر، وكان له

ستبدادي، ويرفض الحكم والفني الذي كان ينقد النظام الا نتاجه الأدبي والثقافيإالثورة من خلال 

البوليسي، ويوجف الشعب بحقوقهم وواجبات السلطة، ويعبر عن سـخط الشـارع   ه الناس ويعر

  .المصري

شهدت الساحة المصرية قبيل الثورة العديد من الأدبيات الساخطة على النظام المصري،   

خراجها لأعمال سينيمائية إ، والكثير من الكتابات التي تم ةوالعديد من المدونات المحرضة والناقد

تصال الحديثـة، ووسـائل   وساهمت قنوات الا. لخروج للميادينشجعت الشباب المصري على ا

جتماعي من تمرير الأفكار الثقافية بين أوساط الشباب، الذي ازداد وعيـه لمفهـوم   التواصل الا

  .الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية المواطنة، ورفع شعارات تنادي بوجوب تحقيق

حتجاجية، وشاركوا من المثقفين المصرين بالوقفات الاوعند اندلاع الثورة، التحق العديد   

لا أن إ. اءاتهم ونشراتهم في دعم الثـورة الشباب التظاهر في الميادين، وساهموا في كتاباتهم ولق

، فلم يجتمع المثقفون الثوريـون فـي   هذه المشاركة كانت شبه فردية، أي كل مثقف على حدى

طريق واحد، ولم يتوحدوا لوضع قيم وطنية يجمع عليها الثوار لإكمال طريق الثورة بعد إسقاط 

النظام، فتنحت النخب الثقافية والسياسية الثورية التي كانت تمثل الثـورة وتقودهـا، واسـتلمت    

ا وصراعتها الحزبية تغير من مسـار  الأحزاب السياسية الجاهزة  زمام الأمور، وبدأت خلافاته

  2.ةالثور

                                                             

،  2013، منتـدى المعـارف، بيـروت،   1ط العربي، الانتفاضة والاصلاح والثورة، الربيع: شاهين، عماد الدينواخرون 1
 94-92ص
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  المثقف المصري بعد الثورة 3.2.3

م يتنافسـون علـى   حزاب المصرية جعلتهم من اليوم الأول لإسقاط النظاإن خلافات الأ  

. ، وقبل تحقيق أهداف الثورةنتخابات، قبل السيطرة الحقيقية على مقاليد الحكمالحكم من خلال الا

سـقاط  إ، بل أصـبح  أساسياً سقاط النظام السابق هدفاًإاد وتهميش شباب الثورة، ولم يعد بعإفتم 

فبقي الأمن المصري كما هو، ومؤسسـات وزارة الداخليـة   . نتخابات هو الهدفالمنافس في الا

ظلت على ما هي عليه، وكل ما عانى منه الناس وقاموا من أجله من قمع واستقصاء وهيمنـة  

  1.يتغيروتهميش وعنف لم 

سقاط النظام واستبداله بنظام ديمقراطي لا يمكن أن تتم دون إلم يدرك الخصوم أن عملية   

لـى  إنتقال ففي فترة الا. مؤتمنين على الثورةجمع عليها كل الوحدة حقيقية، ودون قيم مشتركة ي

مرحلـة  تحاد، فالأغلبية تستطيع أن تحكـم فـي   لى الاإمقراطية تكون القوى بأمس الحاجة الدي

لى الديمقراطية حتى لو حصل الحزب إنتقال نها لا تستطيع الحكم في مرحلة الاالديمقراطية، ولك

  2.من الأصوات الفائز على نسبة عالية جداً

ر، وخضعت كتاباته وتنظيراتـه  متحان عسيهذه المرحلة خضع المثقف المصري لافي   

دى بها، وإما أن يسـير المثقـف بتيـار    ختبار حقيقي، فإما أن يدافع عن معتقداته التي نااإلى 

وهذا ما حدث، فقد انخرط المثقف الثوري المصري بسجال الأحزاب، . المخاصمات والتحزبات

بل وصار يبرر لحزبه ولفصيله الخطايا والجرائم التي يقوم بها، ويدافع عنه أمام الملأ، وصار 

يقي المتمثل بنقـد عيـوب السـلطة    ولم يلعب المثقف الدور النقدي الحق. عند قادة حزبه أسيراً

ليه المثقف، والعمل علـى إصـلاح   إالسلبية من قبل الفصيل المنتمي  الحاكمة، ونقد التصرفات

  .همسار

   

                                                             

ــي 1 ــارة، عزم ــري  : بش ــهد المص ــل المش ــارة يحل ــي بش ــورة، عزم ــديث الث ــرة، ح ــاة الجزي   :2013، قن
http://www.youtube.com/watch?v=ZyLvavHLJ80 
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  صياغة الدستور المصري 4.2.3

مهمة في مجريات الأحداث في مصـر،  تعتبر عملية صياغة الدستور المصري مرحلة   

قرار الدسـتور،  إنتخابات وستعجال في عمل الاالمبكر في المعركة الحزبية، والا لا أن الدخولإ

صياغة دستور مـن منظـور    فتمت. أوقع النخب السياسية والثقافية في مصر في مأزق عسير

جماع مـن النخـب السياسـية    إاحدة، ولم يحصل هذا الدستور على يدولوجية وأو أحزب واحد 

ة في فكان من المفترض على القوى الرئيس. خلال عملية ديمقراطيةوالثقافية، حتى وإن جاء من 

نتقالية، وهذا يستدعي كم هائل من جماع على أهداف للمرحلة الاقرار الدستور، الإإالمجتمع قبل 

التسويات التاريخية والمساومات، وعمليات الأخذ والعطاء بين القوى الفاعلة في المجتمع، بمـا  

  1.مقديفي ذلك أوساط النظام ال

 مواطنين، يشعر الجدد نتخابات وظهور حكاماًقرار الدستور والتوجه السريع للاإعملية   

نجازات ملموسة، وتصـير مهمـة   إما يجعلهم يطالبون حينها بتحقيق نتقالية، مبنهاية المرحلة الا

ق، نتقالية، ولكن حل مشاكل النظام السـاب جدد ليس فقط حل مشاكل المرحلة الاهؤلاء الحكام ال

نية، نهاء مشاكل الفساد والبطالة والحريات والأجهزة الأمإع عموم الناس من النظام الجديد، فيتوق

ن المرحلة الانتقالية أترسيخ الديمقراطية، فهم يعتبرون هتماماتهم إهكذا دفعة واحدة، ولن تصبح 

 2. وهذه هي الدوامة التي دخلت فيها الثورة المصرية. قد انتهت

 الليبيةالثورة  3.3

لى بلـدان  إ، بركب الثورات العربية، وانضمت 2011فبراير /شباط 17لحقت ليبيا في 

حتجاجات الشـعبية ضـد عقـود مـن الحكـم      بي الأخرى، وذلك عندما اندلعت الاالربيع العر

بفترة "ف الليبيون فترة حكم الرئيس المخلوع القذافي صنّ. الاستبدادي للعقيد معمر القذافي ونظامه

، وذلك لتميزها بشذوذ من خلال تجنبه بناء مؤسسات الدولة، وسطيرته المباشرة مـن  "اللانظام
                                                             

ــوض 1 ــحاده، ع ــر، :ش ــتور مص ــات،    دس ــرة للدراس ــز الجزي ــي، مرك ــرخ السياس ــيع الش   :2014توس
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/01/20141281117796787.htm 

  :2013مجلــة العصــر،   اســتعجلتم الانتخابــات والدســتور وأطلــتم الطريــق،    : بشــارة، عزمــي  2
http://alasr.me/articles/view/14206 
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و فريد من أواردها، والإقدام على كل مستغرب خلال فرض سطوة على كل معالم الدولة، وكل م

  1.الممارسات

حـلال نظـام   إنذ انطلاقها إلـى إسـقاط النظـام، و   دعت الاحتجاجت واسعة النطاق م

على شمولية  نتفاضة الشعب الليبي احتجاجاًاكانت . رام حقوق الانسان والحريةحتاديمقراطي، و

نظام معمر القذافي ودكتاتوريته، وإن بدأت مظاهرات واحتجاجات تطالـب بتحسـين ظـروف    

لا أن هذه المطالب لم تكن إلسكن، مة، واحتجاجات حول قضايا االمعيشة، وتوفير سبل عيش كري

ذ أنها كانت تحمل في طياتها مشـاعر  إالسبب الأساسي وراء الاحتجاجات، القضية الرئيسة أو 

هذه الاحتجاجات في نهاية المطاف سياسية عميقة ومطالب نابعة من دور ثقافي بارز، لتتصاعد 

  2.لى عزل القذافي ومعاقبتهإلى انتفاضة دعت إ

سقطتا الأنظمة المسـتبدة مـن خـلال الثـورات     أتونس ومصر، اللتين لثورات  خلافاً

لا بد منه، فقـد   والاحتجاجات السلمية، لم يتنازل القذافي عن السلطة، وكان اللجوء للعنف شراً

استخدم النظام القمعي السلاح لمواجهة الثوار، وقابل مطالبهم بالقتل والسجن والتنكيل، وأصـبح  

من المسؤولين بمن فيهم السياسيون  ، وقاد الوضع المرعب عدداًتكرراًمشهد المجازر المروعة م

ر هذا دعماًوالدبلوماسيون في الداخل والخارج لإدانة النظام، وتعهدوا بدعمهم للمتظاهرين، فيس 

ستفادة من خدمات العديد من الخبراء الذين كانوا مؤهلين للتعامـل مـع   نتفاضة من خلال الاللا

  .ئل الحصول على دعم عالمي للثورةيعرفون سبل ووساالأزمة، والذين 

بعد مشاهدة الممارسات العنفية والقمعية التي يستخدمها القذافي ضد شعبه، أصبح الغرب 

تمع الدولي للمج على حرب لا هوادة فيها لتصفية المعارضة، وبدا واضحاً أن العقيد مصر مقتنعاً

نقاذ البلاد، فـإن  زي، واذا لم يتم التدخل السريع لإنغاعلى حرب إبادة في ب أن نظام القذافي مقدم

دول الإسلامية فأدت الجهود المنسقة من الغرب، ومن قادة ال. محتملاً حدوث مجازر بشرية أمراً

                                                             

 .،2013، منتـدى المعـارف، بيـروت،   1ط لربيع العربي، الانتفاضة والاصلاح والثورة،ا: الصواني، يوسف واخرون 1
 120-117ص
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لى فـرض عقوبـات   إومشاركة من جامعة الدول العربية سلامي، وبدعوة ومنظمة التعاون الإ

  1.للطيران في السماء الليبية واسعة ضد نظام القذافي، وإقامة منطقة حظر

  ندلاع الثورة الليبيةاأسباب  1.3.3

ثورة لقلة من المساكين تعاني من قلة لم تكن فبراير في ليبيا  17الثورة التي اندعلت في  

لقد . لى تحسين ظروف المعيشة فقطإالجوع والفقر، ولا انتفاضة تهدف المساكن، ولا ثورة ضد 

تراكم توتر كبير في ليبيا على مدى عقود من حكم معمر القذافي، إذ  جاءت الثورة الليبية نتيجة

على الرغم من التوجهات والقيم العليا المعرب عنها في الكتاب الأخضر بالمثـل للديمقراطيـة   

ر اجبوتم إبين النص والتجربة المعاشة،  والعدالة والمساواة، تكشف السياسات الممارسة تناقضاً

ش مع هذا التناقض ضمن توليفة غريبة لثلاثة أنظمـة متداخلـة فـي نفـس     الليبيين على التعاي

  2:الوقت

وهو النظام الذي وصفه الكتاب الأخضر في فصوله الثلاثـة، والـذي    :لوجيوالنظام الأيـد  .1

ختلاف معهـا،  الا يتحدث عن الديمقراطية والعدالة والمساواة، وبالغالب عن قيم يصعب جداً

هـذا  . ليات الميكانيكية التي اقترحها الكتاب الأخضرالنظر عن الأشكال التطبيقية والآ بغض

لشرعية النظام وشـرعية القيـادة    لشرعية الحكومة، وظل يستعمل أساساً النظام ظل داعماً

  .بشكل مستمر

ر، وهو النظام الذي كان يجب أن يكون فيه الترجمة العملية للكتاب الأخض :، النظام الرسمي.2

من وهو الذي تمثّل بتشكيل المؤسسات السياسية والإدارية ومؤسسات الحكم المحلي وغيرها 

هذه كانت مؤسسات . علان القذافي نموذجه الجماهيري بالحكمإالأشكال التي تم إنشاؤها بعد 

رسمية على الورق، لكنها لا تمثل شيئا على أرض الواقع، ذلك لأنها لم تكـن تمـارس أي   

  .حقيقية فعلية، بينما السلطة الحقيقية كانت تتمركز بيد النخبة السياسية الحاكمةسلطات 
                                                             

ــدي 1 ــين، مجــ ــة : حســ ــورة الليبيــ ــداث الثــ ــل أحــ ــت، تسلســ ــرة نــ   :2011، الجزيــ
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/22 

، 2012، 395، العـدد المستقبل العربي، المتفاعلة والمستقبل السياسيالديناميات : ليبيا بعد القذافي: الصواني، يوسف 2
 11-9ص
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ر الرسمية التي حرص القـذافي علـى   يتمثل هذا النظام بالترتيبات غي :النظام غير الرسمي .3

جتماعية والعسكرية، وهو الذي كان فـوق الحيـاة   قتصادية والاقامتها في كل المستويات الاإ

هذا النظام الفعلـي كـان يسـتخدم    . كم بمفاعيل العمل السياسي بشكل يوميالسياسية، ويتح

هنا يمكـن أن  . النظامين الآخرين لأغراض متعددة، إما لتبرير أفعاله، أو لمواجهة خصومه

، "برجـال الخيمـة  "لى ما عرف إالرجال الأبرز في عائلته، إضافة نفهم دور عائلة القذافي و

المقربة من نظام القذافي من أفراد عائلته وقادة قبيلته، وبعض  وهم الأشخاص المنتمين للدائرة

أعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل، وبعض الشخصيات البارزة الموالية، ورؤساء الأجهـزة  

  1.الأمنية، وأبرز قادة القبائل، وأعضاء من اللجان الثورية

غروره باعتباره  كان القذافي يريد بناء دولة بطريقة ترضي طموحاته الشخصية، وتشفي

برسالة أيدولوجية، أو فلسفة بوسعها علاج المشاكل البشرية كلها، قـاد   ذا بصيرة، أو نبياً حكيماً

الذي بناه هو نظام  ن النظامأ تطبيق الديمقراطية المباشرة، ومدعياً ليبيا في مغامرة شاملة، مدعياً

ستبدادي الـذي لا يطيـق أي   الا قناع لحكمه متياز، ومع ذلك لم يعد كونه مجرداسلطة الشعب ب

رة كل هذه التراكمات دعت النخب الليبية للخـروج فـي ثـو   . ضة، ويرفض حرية التعبيرمعار

  2.جتماعية والثقافيةالبحث عن الحرية السياسية والا

 المثقف الليبي والثورة 2.3.3

كتاتورية ستبداد والدالكثير من المثقفين على نظام الا كتشاف مدى سخطاكان من السهل 
نشـطاء حقيـوقيين    في ليبيا من خلال الثورة التي قادها وشارك فيها منذ انطلاقتها نخبة مـن 

ين متعلمين وطلاب جامعـات ومعاهـد   ميين وصحفيين وأطباء ومواطنيكادأومحامين وقضاة و
وكان واضـحاً . تصال الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعياد وسائل الونشطاء شبابيين من رو 

خلال تحليل شعارات الثورة ومطالب المحتجين مدى تأثر المجتمع الليبي بالبـذور الثقافيـة   من 
  .االتي زرعها المثقف الثوري في وجدان الشارع في ليبي

                                                             

 25-23،  ص 2012، الفرجاني ومدارك للنشر، بيروت وطرابلس، 1طأشخاص حول القذافي،: شلقم، عبد الرحيم 1
، 2013،  منتـدى المعـارف، بيـروت،   1، طالربيع العربي، الانتفاضة والاصلاح والثورة: الصواني، يوسف واخرون 2

 128-126ص
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بنقد النظام الليبي المستبد، وتوعية الشباب بواجبـات   لم يكتف المثقف الثوري في ليبيا

نقل تجربة تونس ومصر اللاتي الهمتـا  على ريض السلطة وحقوق المواطنين، ولم يكتف بالتح

صفوف الثوار، واسـتثمر  ل ، وقائداًأساسياً الثورة الليبية والثوار الليبين، بل كان المثقف مشاركاً

مكانياته لمحاولة جلب نظر المجتمع الدولي للأحداث المتعاقبة على الـبلاد، وسـاهم   إالكثير من 

  1.هجرامية التي قام بها نظام القذافي وجيشالإ اتبتشجيع القوى الدولية للتدخل لحد العملي

ما المثقف الثوري أفظ، الذي يدافع عن كيان الدولة، شهدت الثورة الليبية غياب المثقف المحا

  :2فقد سعى لتحقيق أمرين أساسيين

نسجام والتعاون والتكامل بين قادة المعارضة داخل وخارج ليبيا على حد سواء بفاعلية، الا  .1

 .طاحة بالقذافي ونظامهن بالهدف الرئيسي وهو الإمتحديوظلوا 

نتقالي صلة التنسيق، حيث تم العمل على تغذية شرعيته من خلال جعل المجلس الوطني الا .2

و مـن خـلال   ألية في المدن والمناطق المحررة، التشكيل العلني للمجالس والائتلافات المح

المجالس مجموعة من المهنيين ومحامي الطبقة وتولى هذه . المجالس السرية في باقي البلاد

مهمة تنظيم التمرد  لهم الوسطى والمعلمين والأطباء وطلبة الجامعات وغيرهم ممن أوكلت

 .وإدارة الخدمات

لا أن المجالس إنه يمثل الشعب بأكمله، أإعلان المجلس الوطني الانتقالي  على الرغم من

نتقالي، ي أعلنت ولاءها للمجلس الوطني الاالمناطق الت المحلية هي التي قادت الثورة الليبية في

ئتلافـات  ت المجالس المحلية والعسكرية والإمتياز، وصاراب لا مركزياً وبقيت الثورة الليبية شأناً

تصال المباشر مع المجلس الوطني غاية في الصعوبة، مستقلة، وجعلت جغرافيا ليبيا الا الثورية

مـن القبائـل علـى     ، والتي جاءت ردا3ً"المؤتمرات القبلية"ظاهرة  فظهر بالجهة المقابلة للثوار
                                                             

  .، مرجع سابقالربيع العربي، الانتفاضة والاصلاح والثورة: الصواني، يوسف واخرون 1
 المرجع السابق 2
مايو /أيار 11و10المجالس المحلية الليبية لدعم المجلس الوطني الانتقالي، خلال يومي "في رد على المؤتمر الذي عقدته  3

المؤتمر الوطني لشـيوخ قبائـل   "مايو في طرابلس ما سماه /أيار 11ام الليبي يوم ، في الامارات ثم قطر، نظم النظ2011
 .، ورجح الاعلام الرسمي أن حوالي الفي قبيلة شاركت بهذا المؤتمر الداعم للدولة"ليبيا
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مؤتمرات المجالس المحلية الليبية الداعمة للمجلس الوطني، وكانت مهمة المؤتمرات القبلية عقد 

لقاءات دورية تصدر بيانات الموالاة وإشارات التأييد للنظام ورفض الاصطفاف وراء الثـوار،  

  1.رفض التدخل الغربيمتسلحة بعدة ذرائع أهمها 

 الثورة السورية  4.3

تمتلك سوريا خصائص تميزها عن كثير من دول الجوار، وتجعلها مختلفة عـن كـل   
قليمية سياسية، والعلاقات والتحالفات الإالدول العربية من حيث طبيعة النظام، والخصائص الجيو

اهض للسياسات الأمريكية الغربية حيث تعتبر سوريا بلد مقاوم، من. والدولية، وخلفيتها التاريخية
ما وقفت مناصرة  حترام وتقدير كبيرين، فكثيراًاسياستها الخارجية تحظى ب في المنطقة، وكانت

  .وداعمة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية ومؤيدة لمنظمات عراقية تقاوم المشروع الأمريكي

من خلال شبكة العلاقات الوثيقـة التـي    استطاع النظام السوري تحصين نفسه خارجياً
من خـلال سـحق    يران وحزب االله، وداخلياًإيا والصين ومثل روس تربطه مع قوى مؤثرة جداً

كل هذه الخصائص جعلت . ، بجعلها رهينة لعائلة واحدةقتصادياًاو فقار البلد سياسياًإمعارضيه، و
  .عن كل ما تعرضت له الدول العربيةكبير  أىة الحاكمة تعتقد أنها ستكون بمنالنخب السياسي

، فشهدت الأراضي السورية ثورة شعبية جداً لكن ما حدث على أرض الواقع كان مغايراً
بدأت بمظاهرات انطلقت ضد القمع والفساد وكبت الحريات، حيث قام بعـض الناشـطين مـن    

لك في تحد جتماعي وذتصال الحديثة، وصفحات التواصل الاالمعارضة بدعوات على وسائل الا
لعت في بعض بلـدان  غير مسبوق لنظام بشار الأسد، متأثرين بموجة الثورات العربية التي اند

 .حتجاجات بعمليات عسكرية واسعةن الجيش السوري واجه هذه الاألا إالوطن العربي، 

  ندلاع الثورة السوريةاعوامل  1.4.3

تركيز الثوار في الأيام الأولى من الثورة السورية على الحرية، وكانت هتافـات   نصبا

الشارع السوري كلها مهتمة بتحقيق هذا المطلب، وكانت تـرى النخـب الثوريـة أن الحريـة     
                                                             

التونسـية  الظواهر القبلية والجهوية في المجتمع العربي المعاصر، دراسة مقارنـة للثـورتين   : بوطالب، محمد نجيب 1
 .68-67، ص 2012، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 1ط والليبية،
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ستبدادية شمولية حظرت العمل السياسي لعقود كثيرة، واستحكمت اة في ظل سلطة ضرورة ملح

الشعب وفق منطقها، من الخطـاب الموحـد،   " تنميط"شيء، وعملت على الأجهزة الأمنية بكل 

 ـ   لـى  إات والزي الموحد، والمؤسسات الموحدة، أي التي تخضع للأجهزة الأمنيـة، مـن النقاب

  1.لى كل فصائل وفعاليات وبرامج الدولة السوريةإلى المؤسسات، إتحادات الا

يشعل نيران ثورته في وجه هناك أسباب وعوامل تراكمت على الشعب السوري جعلته 

  :النظام الحاكم، ومن هذه الأسباب

   كتاتورية وانعدام الحياة السياسيةالشمولية والد 2.1.4.3

لسياسية، وتقلص لى سدة الحكم توقفت معالم الحياة اإ 1963 منذ مجيئ حزب البعث عام

نتخابـات ديمقراطيـة ولا   افي قيادة البلاد وتوجيهها، فـلا   طيافه بالمشاركةأدور الشعب بكافة 

تزلها في البدايـة الحـزب الحـاكم    خان الحياة إامر دستور، ولا فصل للسلطات، بل ومتثال لأا

 .عضائه، ومن ثم أصبحت أسرة الرئيس هي محور الحياة السياسية وجوهرهاأب

 ـ واستطاع  الوسـطى فـي المجتمـع وتهميشـها      ةالنظام الحاكم السيطرة علـى الطبق

ظام النخب المثقفة فـي  ومحاصرتها، من خلال ربطها بالأجهزة الأمنية المختلفة، كما حارب الن

وجب على المفكرين والمبدعين أن تخضع نتاجـاتهم للأجهـزة الأمنيـة، وتأخـذ     أالمجتمع، و

ر الأسد الذي وعـد  وظلت هذه السياسية هي التي تسيطر حتى بعد مجيئ الرئيس بشا. مباركتها

  2.السورين بالكثير من الاصلاحات وأوهمهم بالديمقراطية والعدالة والحرية

  قتصادية وانتشار الفقرتدهور الأوضاع الا 3.1.4.3

 زراعية خصبة، ومياهـاً  غنية بالموارد الطبيعية، فهي تحتوي سهولاً تعتبر سوريا بلداً

لا أن عملية سيطرة النظام على إالماهرة، وافرة للري، وتحتوي على الكثير من الأيادي العاملة 
                                                             

  :2014الجزيـرة نـت،    ،الأسباب غير الاقتصـادية فـي الثـورة السـورية، عـن الخبـز والحريـة       : كيلة، سلامة 1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/2/28/ 

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، لنـدن،   الثورة السورية، الأسباب والتطورات،: التوبة، غازي 2
2012: http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-10-07-12.htm 
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ستخدام العام، جعل الكثير مـن المـزارعين   ي ومصادرة جزء كبير منها بحجة الاهذه الأراض

 . يتركون أراضيهم، ويهاجرون لطلب الرزق في ضواحي المدن

ر وعدالة التوزيع إلى زيادة نسبة السكان الفقراء، توصل التقرير الوطني الثاني عن الفق

بالمئة من إجمـالي  ) 34.3( ، أي ما يعادلمليون نسمة 7فإن حوالي  2010فوفق تقديرات عام 

بالمئـة، أي حـوالي   ) 16.5(السكان، أصبحوا تحت خط الفقر، وأن معدل البطالة وصل إلـى  

بالمئة خـلال  ) 28(الشرائية بحوالي  ، وقد انخفضت قدرة الناس2009مليون نسمة عام ) 3.7(

بالمائـة مـن الـدخل    ) 24(ستهلاك القوى العاملة إلى االعشرة الماضية، وتدنت نسبة  الأعوام

  1.الوطني

ي البطالة وتـدني  قتصادي السوري، من تفشلى هذه الصورة القاتمة للواقع الابالإضافة إ

قتصادية مليئة بالفسـاد،  ، فإن الحياة الانتشار الفقرانخفاض القدرة الشرائية وامستوى المعيشة و

فلا بد من الرشوة من أجل إنجاز أية معاملة، ولا بد من إذلال المواطن نفسه أمام أجهزة الأمن، 

 .حيث أن أغلب المعاملات اليومية مرتبطة بالأجهزة الأمنية

  انعدام الكرامة وتفشي الظلم 3.1.4.3

ستبداد، فهـو معـرض   متهان طوال فترة الااطن السوري كانت كرامته معرضة للاالمو

تهـام، ودون تـوفير أي ظـروف    اومعرض للتنكيل به دون أي لائحة  عتقال في أي وقت،للا

نسانية، وقد يقضي في السجن فترات طويلة دون تحديد مكانه لأهله، وقد يتوفـاه الأجـل دون   إ

 .ف السوريينة ظروف وفاته، وهذا ما حدث مع الآمعرف

لى إيع الوصول الظلم وانعدام المساواة، فلا يستط ياطن السوري من تفشكما عانى المو

وربط النظـام  . مع المواطن الآخر من أبناء الطائفة العلوية حقوقه بأي مجال كان، بشكل متساوٍ

، وبلغت جهازاً) 17(منية وأصبح عددها جهزة الامنية، فتعددت الأجهزة الأكل عوامل الحياة بالأ

لمواطن حـاط بـا  أ خطبوطـاً إلجيش السوري، فشكلت هذه الأجهـزة  ميزانية اميزانيتها ضعف 
                                                             

  . سابقمرجع  ،الثورة السورية، الأسباب والتطورات: التوبة، غازي 1
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حصى أنفاسه وحاسبه على كل تحركاته وسكناته، وبث الرعب والخوف اللامحدود أالسوري، و

 1.في كل كيانه

  المثقف السوري والثورة 2.4.3

فيها، فلم كتشاف دور النخبة المثقفة السورية اهل على أي متتبع للثورة السورية من الس

ن لم يكـن  إ، بارزاً يقتصر دور المثقف السوري على السير في ركب الثورة، بل كان له دوراً

الدور الأبرز في التنظير للثورة، حيث ظهرت قبل الثورة معالم الصدام العنيف الذي حدث بـين  

ضـرورة  المثقفين الثوريين في سوريا، الذين وجهوا النقد للنخب السياسية الحاكمـة، ونـادوا ب  

إصلاح المنظومة السياسية في الدولة، وطالبوا بالعدالة والكرامة والحرية، من خـلال كتابـاتهم   

جتهـادات  ارد النظام الحاكم في سـوريا علـى    ما وكثيراً. ومؤلفاتهم وأعمالهم الأدبية والفنية

 ـأ لى قتل فيإعتقال ومحاصرة ابعاد وإف، فحاربهم بشتى الطرق، من نفي والمثقفين بالعن  انحي

  .كثيرة

له  النظام السياسي، بل كان ندلاع ثورة شعبية ضدم يكتف المثقف السوري بالتنظير لال

علن الكثير ألمعارضة التي ظهرت على الساحة، وفي قيادة التشكيلات ا كبيراً نطلاقتها دوراًامنذ 

ار المشروعة لى صفوف الحراك الثوري ودعمهم لمطالب الثوإنحيازهم التام امن النخب المثقفة 

دانـة  إقصاء ون رفض القمع والإأكما . والمتمثلة في الحرية والكرامة وبناء الدولة الديمقراطية

لى والجرحى كانت فاتحة ستخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين العزل وسقوط العديد من القتا

قـاءات  مـن الل  خر من المثقفين السوريين، وشهدنا مع تطـور الأحـداث عـدداً   آلتحرك جزء 

ليها مثقفون سوريون لتغليب لغة العقل والحوار ونبذ العنـف وتعزيـز روح   إدعا جتماعات والا

صدار بعض البيانات والرسائل والعهود الوطنية، حملت إامن والوحدة الوطنية، تزامنت مع التض

  2.أسماء أدباء وشعراء وفنانين من مختلف المدن السورية

                                                             

  :2015الجزيـــــرة نـــــت،  ، يمـــــةســـــوريا، الثـــــورة اليت  :زيتونـــــة، رزان 1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/3/11/ 

  :2013، الجزيــــرة نــــت، المثقفــــون الســــوريون والثــــورة: وجيــــه البنــــي، أكــــرم 2
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/1/7 
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 ،جماع على قيم وطنية مشتركةمقدرة المثقفين السوريين على الإ هم أسباب عدمأإن من  

بين قطبي الثقافة هي القطيعة الكبيرة التي حدثت  ،تكون بمثابة خارطة طريق للمرحلة الانتقالية

  :لى معسكرينإنقسمت االسورية والتي 

 معسكر المثقف الثوري، الذي تمسك بخيار الثورة، وأصبح يحارب الآخر بشـتى السـبل،   .1

ولم يلتفت ار كل المحظورات، ولم يلعب الدور النقدي تجاه ثورته وصار يبرر للثورة وللثو

 .جرام وقتل واستباحة وهدر وتخريب بمعالم الدولةإخطائها، من ألى إ

لشعارات مواجهـة الصـهيونية، وتحريـر     معسكر المثقف المحافظ، والذي لا يزال أسيراً .2

ستعمارية، ويعتبر الحفـاظ  التي تحيكها الدوائر الا والأخطارالأرض، ومحاربة المؤامرات 

ن ما يجري هـو  أ، والذي يرى وقومياً وطنياً مكتسباً" حالة الممانعة القائمة"على ما يسمى 

ليه أحوال الـبلاد،  إمستنداً إلى ما صارت " ى الخلاقةالفوض"مريكية قديمة عن أتنفيذ لرؤية 

ا دول الثورات العربية الأخـرى، كـي يطعـن    وإلى الإرباكات والتوترات التي تعاني منه

  1.ضطرابات والفوضى للبلادبمشروعية الثورة وبأنها جالبة للا

   

                                                             

 . سابق، مرجع المثقفون السوريون والثورة: وجيه البني، أكرم 1
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  الفصل الرابع 

  الاستنتاجات والتوصيات

  الخاتمة 1.4

العـرب   ترك المثقفـون  ذإشكلت مرحلة ما بعد الثورات في العالم العربي حالة فريدة 

في كل ثـورات   عاماً لى مربع السلطة، وهذا كان مشهداًإاراتها وتحولوا عجدليات الثورات وش

  :لى سببين رئيسيينإالعالم العربي، ويعزوا البعض ذلك 

 إذمل المثقفين العرب من قدرة الثورة على حسم الخلاف مع النظام القديم، أهو خيبة  :ولالأ •

نظمة القديمة كما حدث ما التصالح مع الأإ منحيين،خذت أن الثورة في دول العالم العربي أ

قتتال كما هو المشهد في سوريا وليبيا، ففي الحالة استدامة حالة الا وإمافي مصر وتونس، 

يدولوجيته، وفي الحالة الثانية وجـد  نه مجبر على الانحياز لأأولى شعر المثقف العربي الأ

  1.و نظام الحكم القديمأالمعارض  نه جزء من النظام السياسي سواءألعربي المثقف ا

تت به ثورات الربيع العربـي  أسلاميين، فالمشهد العام الذي وهي الخصومة مع الإ :الثاني •

غلـب  أسلاميين في الحكم فـي  سلامية، وذلك من خلال فوز الإيدولوجية الإطغى عليها الأ

سلامي على حالة القتال في الثورات التـي  طغيان المشهد الإ، أو حتى دول الربيع العربي

يـدولوجيتهم  خـرى لأ أنحياز مرة لى الاإ، مما دفع المثقفين العرب أخذت الطابع العسكري

ن تبنيـه  أد من حدة الخلافات حول طبيعة النظام السياسي والاجتماعي الذي يفترض وصع

  2.الدوله العربية ما بعد الثورة

ساسية التي واجهت المثقفين بعد الثورة كمنت في ما شكالية الأن الإأيرى ن الباحث أكما 

جماعات إقبل الثورة، فقد شهدت مراحل ما قبل الثورات  للاتفاقيمكن تسميته المناطق الرمادية 

                                                             

  :2015الجزيــــــرة نــــــت، ،أزمــــــة المثقــــــف العربــــــي :البكيري،نبيــــــل 1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/12  

ــل 2 ــاني، خلي ــلطة  : العن ــورة والس ــين الث ــي ب ــف العرب ــازق المثق ــاة،  م ــدة الحي ــاير  7، جري : 2014/ين
http://alhayat.com/Opinion/Writers/375535 
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سـلاميين،  قفـين الإ المث: لى فئتـين رئيسـيتين  إلى فرز المثقفين العرب إدت أعلى قضايا عدة 

  .المدنيين-ينيوالمثقفين العلمان

ن مرحلة ما بعد الثورة كشفت عن التباين بين كلا الفئتين، وبدت في لحظـة مـن   أ إلا

كبر مما هو بين علماني أخر يبدو آسلامي إسلامي ومثقف إن البون بين ما هو مثقف أاللحظات 

  1.والسلفيين المسلمين خوان، وبالذات على خط الإوإسلامي

ف شرائح القوى السياسية ومثقفوا المجتمعات العربية الثورات العربية التي جمعت مختل

تاتورية، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية، على شعاراتها، من ناحية إسقاط الأنظمة السياسية الدك

وبـدا ذلـك   . نتهاء الثورات إلى إشكالية كبرى تواجه مختلف قوى المجتمـع تحولت فيما بعد ا

إدارة : نتقالية وبالذات فيما يتعلق بالقضيتين المركزيتينلاضحاً في عدم الاتفاق على المرحلة اوا

  2.الدولة، وهوية الدولة

بية مثالاً ناصعاً حول قضية عـدم  على صعيد إدارة الدولة شكلت الحالة المصرية واللي

تفاق القوى السياسية والمثقفين على مناهج وآليات حسم الخلافات السياسية وبالأخص السـؤال  ا

يتعلق بالعلاقة مع النظام القديم، ففي الحالة المصرية حدث تقارب كبير مـع مـا   المركزي فيما 

ة الحكومة، أو فيمـا أطلـق عليـه    في تشكيل م القديم، وهذا برز واضحاً سواءأطلق عليه النظا

القوى الثوريـة، وهنـا    مستثنين بذلك ،تفاقيات السرية بين جماعة الإخوان المسلمين والجيشالا

سلاميون إلى تخوفاتهم من أن هذا الشكل لمانيون وبعض القوى والمثقفون الإن العنحاز المثقفوا

، والمصطلح نفسه "ولةأخونة الد"من العلاقة يهدف إلى تحقيق هدف أساسي أُطلق عليه مصطلح 

نحياز الأيدولوجي بهدف تجييش القوى السياسية غير الإخوانية والمثقفين لتشـكيل  يشير إلى الا

  3.ضد كل ما لم توافق عليه القوى الثورية في إدارة الدولة المصريةجبهة معارضة 

                                                             

  :2015المثقـــــف العربـــــي مستشـــــرقا، الجزيـــــرة نـــــت،: نـــــزارالســـــهلي،  1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/5/5/ 

ــورة 2 ــديث الث ــرة،    : ح ــاة الجزي ــر، قن ــي بمص ــق السياس ــوية التواف ــادرات التس ــق مب ــل تحق   :2015ه
https://www.youtube.com/watch?v=VD3iC2u8Qaw 

  :2015العربـي للبحـوث والدراسـات،     الثورة الدينية، ضرورة تجديد بنيات العقل والفكر، المركز: عبد الفتاح، نبيل 3
http://www.acrseg.org/38048 
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على مدار عام من حكم الرئيس المصري محمد مرسي تزعم المثقفون والنخـب حالـة   

التجييش سواء الإعلامي أو قيادة المظاهرات في الشوارع وكان الشعار الأبرز هو الأيدولوجيا، 

  1".يسقط حكم العسكر" و" يسقط حكم المرشد"حيث أن شعار المعارضة الجديد تمثل في 

لعب المثقفون دوراً بارزاً في مناهضة حكم الرئيس محمد مرسي، في مختلف محطـات  

إدارة الحياة السياسية، حتى أن المثقفين والإعلاميين أصبحوا يأخذون طابعـاً مغـايراً للعمـل    

لذي يتحول فيه رجـل الإعـلام   الإعلامي، وأصبحت القنوات الإعلامية تأخذ الطابع التبشيري ا

والمثقف من ناقل للخبر أو موجه للرأي أو ناقد للمشهد السياسي إلى ملقّن ومبشّـر، حتـى أن   

  2.بعض مقدمي البرامج تحولت إطلالته الإعلامية للتحدث بطابع تلقيني توجيهي وتخويفي

أن المثقف هذه الحالة كشفت عن الدور الوظيفي للمثقف العربي في هذه المرحلة، حيث 

نحيازه إلـى أيدولوجيتـه القديمـة    ى شعارات الثورة المصرية بمقدار االعربي لم يكن منحازاً إل

  .وإعادة تحزيب الشارع بشكل يستدعي الفصام الأيدولوجي لمرحلة ما قبل الثورة

هنا كان دائماً يحدث الخلط بين ما هو إدارة دولة وما هو ذو بعد أيدولوجي، فما كـان  

لإخوان سواء بعيد الرسالة التي وجهها مكتب الرئيس محمد مرسي إلـى إسـرائيل، أو   يتهم به ا

  .دعاءات الأيدولوجيةتحتوي على خليط غير مفهوم من الا عشية الإعلان الدستوري، كلها كانت

 علاميون والمثقفون على الرئيس محمد مرسي كان مزدوجاً، فتارةًالهجوم الذي قام به الإ

أخرى يتم مطالبة  أن نظام محمد مرسي لا يستطيع التعايش مع الإقليم، وتارةًيتم الهجوم بدعوى 

الرئيس محمد مرسي بأن يكون حازماً، وفي الوقت نفسه تطالبه النخب والمثقفون بالتراجع عن 

  3.الإعلان الدستوري

                                                             

ــورة،   1 ــديث الث ــر   ح ــلاب بمص ــة للانق ــة الداعم ــدعات بالجبه ــاد التص ــرة،  أبع ــاة الجزي   :2015، قن
https://www.youtube.com/watch?v=Mzm70R4HFgU 

 المرجع السابق 2
  :2015المركـز العربـي للبحـوث والدراسـات،    الثورة الدينية، ضرورة تجديد بنيات العقل والفكر، : عبد الفتاح، نبيل3
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هاب ع النظام القديم، والذأما في حالة ليبيا فكانت الحالة أكثر تعقيداً، حيث أن القطيعة م

سـم  لجغرافية، من خلال ما بات يعرف بانتخابات وتشكيل البرلمان ومحاولات السيطرة اإلى الا

قتتال على أسس جغرافية ولكنها في الأسـاس  ا قاد في النهاية إلى حالة من الابرلمان طبرق، هذ

  1.نتيجة لعدم القدرة على إدارة الدولة وفقاً لمعادلة النظام القديم والنظام الجديد

ا القضية الأخطر والتي بنيت في كلا الحالتين فكانت فيما يخص هوية الدولة، حيـث  أم

 2012برزت القضية مبكراً في الثورة المصرية فمنذ الشروع بتشكيل لجنـة الخمسـين عـام    

للإعداد للدستور المصري، ثار جدل كبير في أوساط النخب والمثقفين وكان جل هـذا الجـدل   

وبالذات موقع الإسلام في النظام السياسي المصري، وهنا ثار الجدل يتمحور حول هوية الدولة 

  :على عدة محاور

فالإخوان والذين كانوا تبنوا مشروع الدولة المدنية، حـدث   والسلفيين،–الإخوان :المحور الأول

خلاف بينهم وبين السلفيين حول مرجعية الدولة في مصر، فالفهم السلفي للدولة كان يقترب من 

الدولة الدينية، عكس ما كان يريده الإخوان إلى حد ما وهو دولة مدنية ذات مرجعية إسـلامية،  

وهذا كان مـدعاة  . جتماعية والحريات العامةول القضايا الاك تمترس السلفيون حعلاوة على ذل

  2.لأولى  بوادر الخلاف حول هوية الدولة المصرية

الليبراليون، حيث أن العلمانيون الليبراليون رفضوا أن -الإسلاميون والعلمانيون :المحور الثاني

دولة، وأكدوا على علمانية يكون الإسلام دين الدولة ولا حتى أن يكون الأزهر المرجعية الدينية لل

تجـاه  دولة الدينية والتخويف مـن هـذا الا  الدولة، وهنا أخذ الجدل منحيين مركزيين، منحى ال

وبالذات على صعيد الأقباط، والمنحى الثاني وهو الحريات العامة، والتي سيطرت جدلياتها على 

الخ، ومما زاد من حـدة  ... المشهد العام في مصر بذريعة تقييد الحريات العامة ، وظلم الاقباط
                                                             

  :2015الجزيـــرة الأزمـــة فـــي ليبيـــا وفـــرص التـــدخل الخـــارجي، قنـــاة  : حـــديث الثـــورة1
https://www.youtube.com/watch?v=I-fZyFXN8tA 

، ساسـة  أسباب تشـرح ذلـك   5توافق الاسلاميين مع العلمانيين، لماذا في تونس وليس في مصر، : بن الشريف، خالد 2
ــت،    :2015بوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.sasapost.com/islamists-agree-with-secular-why-not- in-tunisia-and-in- egypt-5-

reasons-to-explain-to-you/ 
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التغذية العدائية في هذه المرحلة هو تزعم التيار السلفي للنقاشات الإعلامية والنخبوية، ومحاولته 

  1.تشييع مفاهيم أهل الذمة وما شابه ذلك

أخذت منحى أكثر من ذلـك حيـث أن الانفصـام    أما هوية الدولة في الحالة الليبية فقد 

، مما جعل "داعش"ل أدت إلى ظهور الجماعات السلفية الجهادية، وكذلك قتتاالجغرافي، وحالة الا

عتدال، والتطرف هنا هو التيار الإسـلامي  ور في فلك الصراع بين التطرف والاالمشهد العام يد

  .بكل توجهاته، والاعتدال هو الدولة العميقة

ايرة لمخرجـات  ما كان معاكساً لذلك فهو الثورة التونسية حيث شهدنا أن هناك حالة مغ

  :الثورات العربية بمختلف أشكالها، وهذا يعود لعدة أسباب

أن النخب السياسية استطاعت منذ اليوم الأول أن تبني منظومة من الآليات تتفق من خلالها  ،أولاً

على إدارة الدولة بعد الثورة ومن خلال التصالح النخبوي بين الإسلاميين ممثلين بحركة النهضة 

غيرهم ممثلين بالمنصف المرزوقي، علاوة على إنشاء المجلس التأسيسـي ولـيس   التونسية، و

  2.البرلمان كما حدث في ليبيا ومصر

كما أن النظام الثوري الجديد لم يتصالح مع القوى المتطرفـة وبالـذات مـع السـلفية     

ري بـدعم  لنظام الثوتهام الثورة واة، وهذه الحالة قوضت من إمكانية االجهادية، بل حاربها وبقو

  .جتماعياً أو سياسياًالإرهاب سواء ا

 أما فيما يخص هوية الدولة فقد جاء الحسم مبكراً من قبل حزب النهضة، حيث رفضت

  3.عتبار الدين الإسلامي مرجعية الدولةالنهضة تضمين الاستفتاء سؤال ا

                                                             

مرجـع   أسباب تشرح ذلـك،  5توافق الاسلاميين مع العلمانيين، لماذا في تونس وليس في مصر، : بن الشريف، خالد 1
 .سابق

  :2014، مركـز الجزيـرة للدراسـات،    تـونس، ترتيـب اوضـاع مـا بعـد انتخابـات الرئاسـة       : فرجاني، فتحي 2
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/12/2014123112405570794.htm 
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ثورة التونسية أن النظام تمثل في حالة التصالح مع النظام القديم والدولة العميقة، فما ميز ال ،اًثاني

الثوري، لم يتصالح مع النظام القديم في الأيام الأولى للثورة، وهنا حافظ النظام الثـوري علـى   

صام  القوة الثورية الحاضنة له وعدم تفسخها، وكذلك على متانة الدعم الجماهيري، ولكن حالة الف

 النظام القديم وتم الغاء قانون العزلنه سرعان ما تمت المصالحة مع لم تدم إلى مالا نهاية، إذ إ

  1.نتخابات التشريعية والرئاسية الثانية في تونسالسياسي والذي بموجبه أُجريت الا

على الرغم مما ذكر من أسباب  حالت دون أن يلعب المثقف العربـي بعـد الثـورات    

العربية دوراً مجسداً لشعارات الربيع العربي كما عبر عنها الشارع، وأن يحولها إلى قيم تجمع 

عليها الشعوب العربية وتتحول إلى ممارسة شعبية وجماهيرية، نجد أن هناك من يرى أن ذلـك  

سباب أخرى لا تعود فقط إلى المثقف العربي بصفته الذاتية وإنما هناك مجموعة يعود كذلك إلى أ

من التحولات في المجتمعات العربية وأدت إلى تهمـيش   الأخرى التي أحدثت جملةمن العوامل 

  2.دور المثقفين العربي

حيث أطلق عليها البعض معالم المجتمعات العربية المعرفية بعد الثـورة، والتـي تـم    

إجمالها في أربع معالم معرفية أساسية شكلت ملامح للمجتمعات العربية بعد الثـورات وأثـرت   

  3:بشكل أساسي في دور المثقفين العرب ومن أبرزها

ب دور المثقـف  نتهاء دور المثقف التقليدي لحساب دور الناشط السياسي، فقد غاب أو غُيا .1

حوال المجتمع والشأن العام، بغض النظر التقليدي، الذي كان يقوم على تقديم رؤية نقدية لأ

عن تباين هذه الرؤى، وبالتالي تتحول هذه الرؤى إلى بوصلة لفئة معينه تهدف إلى تحويلها 

  .إلى برنامج عمل وطني وتغيير السياسة العامة وفقاً لهذه الرؤية

                                                             

  :2015، المركـز العربـي للبحـوث والدراسـات،    الثورة المصرية واستئناف مشـروع النهضـة  : محمد، عبد العليم 1
http://www.acrseg.org/37882 

 المرجع السابق 2
 :2013ينــاير  21. اســباب انهيــار الانظمــة السياســية –النخبــة والثــورة : برنــامج الخلــيج العربــي للتنميــة 3

http://agfund.org/?opinion  
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 أما الناشط السياسي فقد مثل كل الأعمار، وتكمن قدرته في حشد الجمـاهير لمعارضـة  

مهم فقط هي القدرة على السلطة القائمة، بغض النظر عن الأيدولوجية التي تتبعها الجماهير، وال

  .ستمرارالحشد والا

ستراتيجية عدم قدرة الأمن على تفريقها أو ظهور فئة الحشود الجماهيرية، وهي التي تتبع ا .2

للسـيطرة   حسم الموضوع معها، وهي تأخذ طابع عدم المركزية بهدف عدم إتاحة الفرصة

  .عليها، وهذا أضعف دور المثقف في توجيه دفة الفعل أو إبراز رؤية محددة توجه الحشود

بروز التناقض بين الشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية، حيث أنتجت الثورات شـرعية   .3

نتقالية في فهم القيادة وفي ترتيـب  لط وإرباك كبير أثناء المرحلة الاالميادين، وهنا حدث خ

  .ولويات، حيث أبقت الميادين على سلطتها مقابل السلطة الرسميةالأ

ض المباشر عتراالقرار والرقابة على تنفيذه والا إصرار الجماهير على المشاركة في صنع .4

ستمرار في الميادين، والتحدي الصارخ للقرارات التـي تتخـذها   عليه، وهذا كان سمة الا

  .قاليةنتدة السياسية على مدار المرحلة الاالقيا

 ـ ي بحيـث أن  كما يذهب البعض إلى أن زمن الثورات العربية قد تجاوز المثقف العرب
، 1المصدر الأساسي للمعرفة أو المعلومة أو منطلق التحـريض والتعبئـة  المثقف العربي لم يعد 

جتماعي على جيل الشباب العربي، أحدث مجموعة من الآثـار فـي   فدخول وسائل التواصل الا
جتمـاعي تقـدم رأيـاً    برزها الثقافة الجاهزة والسريعة، فوسائل التواصل الاومن أالحياة العامة 

ما تقدمـه اليـوم وسـائل    حتكار المعرفي فمتناهية، كذلك عدم القدرة على الاصريحاً، وسرعة 
جتماعي تجعل المعرفة والتعدد والتنوع في مصادرها قضية فـي غايـة السـهولة،    التواصل الا

عب اليوم بناء وتشكيل الهوية المتاني  بالشكل الذي دأب عليه المثقفون إضافة إلى ذلك فإنه يص
  2.على مدار العقود السابقة

                                                             

  :2015، مركز افاق، المثقفون والثورات العربية: نظرة على واقع المثقف العربي: الحروب، خالد 1
http://aafaqcenter.com/post/602 

ــد 2 ــي، محمـ ــر : الحمامصـ ــي مصـ ــويري فـ ــف التنـ ــتفاقة المثقـ ــت، اسـ ــرة نـ   :2015، الجزيـ
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2011/3/6/ 
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  ستنتاجاتالا 2.4

على الرغم من أنه يصعب إحصاء أدوار المثقف والنخبة في العالم العربي، نتيجة لأنه 

الصعب الحديث عـن  لم تكن هناك أي دراسات إحصائية وقفت على أدوار المثقفين، وكذلك من 

المثقفين وكأنهم  كتله موحدة، حيث أن هذا يخالف منطق الأشياء أصلاً ويناقض الواقع أو حتى 

الدور الوظيفي وطبيعة النخب والمثقفين والذين يفترض أن لا يكونوا موه دي الموقـف تجـا  ح

بهذا البحث تمثل فـي   عتبارات، إلا أن الدور الأساسي الذي أُنيط القضايا المجتمعية نتيجة لعدة ا

دراسة عدم قدرة المثقفين على تجسيد قيم الثورات العربية لتصبح شعاراً للمجتمعـات العربيـة   

بمختلف أطيافها السياسية وقواها المجتمعية  كما حدث مع الثورة الفرنسية، أو الثورة البلشـفية  

ت الثورية نفسها، ومن ثم تم واللتان جسد مثقفوها شعارات الثورة للتحول إلى قيم عامة للمجتمعا

  1.تعميمها كقيم عامة للشعوب والإنسانية

  :ستنتاجات أبرزهاوخلصت الدراسة بعدة ا

ستثناء العوامل الموضوعية التي تشكل المثقف العربي في ظلالها، كالتقسـيمات  لا يمكن ا :أولاً

تشـكيلها عبـر العصـور    البنيوية للمجتمعات العربية، وطبيعة الدولة العربية وتعقيدات بنيتها و

  2.التاريخية

العلاقة المتبادلة تاريخياً بين المثقف العربي والسلطة السياسية، والتـي دائمـا حسـمت     :ثانيـاً 

الصراع لصالح السلطة السياسية من خلال سيطرتها على الفضاء السياسي العام فـي المجتمـع   

الوظيفي المدافع عـن السـلطة    والنظام السياسي، ولذلك تحول دور المثقف العربي إلى المثقف

السياسية، أو المثقف المضطهد من السلطة السياسية، أو المثقف المنعزل عن السياسية والموجه 

  .جل طاقته للعوامل الثقافية والنقدية

                                                             

ــد 1 ــطح، ناهـــ ــت،  : باشـــ ــة نـــ ــات، العربيـــ ــي الأزمـــ ــون فـــ   :2015المثقفـــ
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/04/12/ 

ــورة 2 ــديث الثــ ــرة  : حــ ــاة الجزيــ ــوريا، قنــ ــي ســ ــاع فــ ــآلات الاوضــ   :2015، مــ
https://www.youtube.com/watch?v=QJsaHHY_EXA 
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ستثناء التحولات الكبرى التي عصفت بالمجتمعات العربية على أبواب الثـورات  لا يمكن ا :ثالثاً

  .جه للفعل أو المحرض على قيم معينةت دور المثقف التقليدي، الموالعربية، والتي تجاوز

للدور الذي كان على المثقـف العربـي أن    نتقادات الكبيرة والمتعددة على الرغم من الا :رابعاً

يلعبه من تجسيد قيم الثورة والحفاظ عليها، إلا أنه من المبكر حسم هذا الخلاف حيث أن الحالـة  

ستمرارية السياسية وتفاعلاتها، أو على مسـتوى  سواء على صعيد الاالثورية ما زالت مستمرة، 

في جديد في العالم العربي بعـد الثـورات   الصراع القيمي المجتمعي، ولذا نشهد بوادر لنمو ثقا

  .نتيجة لشعور المثقفين والنخب والشارع على حد سواء لمنتجات الثورة المضادة

لم يستطع المثقفون العرب في مرحلة ما بعد الثورات العربية أن يقلعوا عن التمفصـل   :خامساً

 ـ   الأيدولوجي الذي ساد حقب ما قبل الثورات العربية، وهذا مرده يعود ل إلـى سـنوات التمفص

متدت إلى أكثر من عشرة عقود مقارنه بعمر الثورات التي لـم  الأيدولوجي طويلة الأمد والتي ا

تتجاوز الأربع سنوات، إضافة إلى عنصر أساسي وهو قوة الدولة العميقة في العـالم العربـي   

، ولـذا اسـتطاع   خاصة الجيش، الذي بدا الأكثر تنظيماً بعيد الثورات وتفتت القوى المجتمعيـة 

النظام توظيف القوى المتناثرة وتفتيتها أكثر ليسهل عليه السيطرة عليها وتوظيفها، وهـذا بـدا   

وظـف القـوى الدينيـة    ستطاع الجيش أن ير بعد ثورة ثلاثين من يوليو حيث اواضحاً في مص

 قـوة جتماعية، وحتى عند شعورها بحالة التوظيف لاحقاً لم تسـتطع أن تشـكل   والسياسية والا

أو معارضة، معارضة ناعمة دون تـأثير فـي مسـار     مضادة للجيش، وأصبحت إما مستهدفة

  .السياسة العامة

أظهرت الثورات العربية أن القوى الإسلامية هي أقدر قوة جماهيريـة علـى تنظـيم     :سادساً

، فالإسـلاميين لـم يسـتطيعوا أن    ل في نفس الوقت عنصر إضعاف مزدوجالمجتمع، وهذا شكّ

م الثورة، وفي الوقت نفسه شـكلت الخلافـات الأيدولوجيـة    يا تحالف نخبوي مدافع عن قيشكلو

القديمة مصدراً للخلافات بين النخب والمثقفين فتمت التضحية بقـيم الثـورة مقابـل الانحيـاز     

  .للأيدولوجيا القديمة
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تقسيم غير دقيق، أظهرت الثورات العربية أن تقسيم المثقفين إلى إسلاميين وليبراليين هو  :سابعاً

  .نسجام بينهمميين في الحكم هيمنت أكثر من الاتفاقات والاحيث أن الخلافات بين الإسلا

كشفت الثورات العربية عن عجز المثقف التقليدي، ولكن في الوقت نفسه لم يظهر مثقف  :ثامناً

مـن   لكلمـة عن فئة الشباب بكل مـا تعنـي ا  جديد يستطيع أن يملأ الفراغ، وبالذات إذا تحدثنا 

متغيرات في الوعي سواء من ناحية مصادر التوعية والتحريض، أو حتى من ناحيـة الشـعور   

اتها، وهذا ما كشـفت  بالدور، فبقيت شريحة الشباب غير قادرة على إنتاج طبقة مثقفة تمثل تطلع

ء نتخابات في العالم العربي حيث لم نشهد حضوراً للشباب كما كان المشهد أثنـا عنه مختلف الا

الثورات، وحتى عندما تم تجاوز دور الشباب لم نشهد كذلك طبقة ومثقفـين تفـرزهم شـريحة    

  .الشباب ويكون لهم حضور

  التوصيات 3.4

  على صعيد المثقفين

توصي الدراسة طبقة المثقفين بالإقلاع عن الدور الوظيفي الذي وضـعهم بـه النظـام    

سيدفع ثمن هم المثقفون فهم المتهم الأول فـي  السياسي أو الأحزاب السياسية، حيث أن أول من 

قصراً أو بإرادتهم بطرق غير  ا وتطلعاتها، فتغييب دورهم سواءإخفاق الشعوب في تحقيق غاياته

  .مباشرة هذا يعني أن الانتقادات ستوجه لهم من كل الأطراف

إلى دور  كما أنه وعلى الرغم من أهمية تحول المثقف من الدور التوعوي التثقيفي الناقد

الناشط السياسي إلا أنه في الوقت نفسه، ما يعاب على المثقف هو تمترسه خلـف أيدولوجيتـه،   

نحياز لقضايا المجتمع وبالتالي بهت دوره وسلبت منه أبرز عناصر قوته وهي الموضوعية والا

العامة، ولذا توصي الدراسة تشكيل تكتل نخبوي عربي، من خلال ميثاق شرف يجسـد القـيم   

شتركة للشعوب العربية، خاصة في ظل ما تعاني منه الأقطار العربية اليوم مـن إشـكاليات   الم

حيـاز إلـى   نمعية، وهنا مطلوب من المثقفين الابحاجة إلى استنهاض كافة عناصر القوى المجت

قضايا المجتمع متعلقـة بتحقيـق    جتراح حلول للمشاكل والقضايا التي تواجه المجتمع، فلم تعدا
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لى النظام البت القوى السياسية المثقفين الانحياز عالتقليدي في الدولة، والذي لطالما ط ستقرارالا

  .ستقرارالسلطة السياسية من أجل تحقيق الاو

جتماعي اليات واضح أنها تتعلق بالعقد الاستقرار اليوم يعود إلى جملة من الإشكعدم الا

طلع بدور بارز في تشكيل العقد تقدم وتضوالسياسي للدولة العربية، وهنا لا يمكن لأي جهة أن ت

  .جتماعي والسياسي في قالب الإرادة العامة إلا المثقفينالا

  لى صعيد النظم السياسية والأحزابع

ستقلال يتمثل في عدم المقدرة التنمويـة للـدول   ربية منذ الاإن ما تعاني منه الدول الع

اشلة بكل معايير التقييم الدولي للفشـل، أو  العربية، وهذا الذي حول الدول العربية إما إلى دول ف

أنها على طريق الفشل، ومن هنا مطلوب من الأنظمة السياسية والأحزاب، أن تمـنح المثقفـين   

فالإبقـاء علـى الـدور الهامشـي      المساحة الكافية لتقديم الحلول للقضايا المجتمعيـة العامـة،  

 إلى أن يتحول المثقف مـن عنصـر   ستدعائي للمثقف متى شاء رجل السياسية لن يقود إلاوالا

  .أساسي في النهضة المجتمعية إلى عنصر مساعد إلى تسريع عملية الإفشال
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Abstract 

This study has sought to cast light on the role of the “Intellectual” in 

affecting change in the context of the Arab Spring revolutions. To that end, 

the researcher raised a question about the reasons and factors which have 

undermined the ability of the “Intellectual” to affect the process of 

democratic transition in the Arab World.  

The study aimes at identifying the reasons and factors behind the 

obstacles which have stood against the “Intellectual” and prevented her 

from effecting the sociopolitical change in the Arab region. The researcher 

suggested one basic hypothesis: The main reason behind the absence of the 

Arab Intellectual’s role in crystalsing nationally agreed upon values and 

goals, during the transitional stage in the Arab world, is attributed to the 

policy of containment which has been followed by the ruling political elite. 

This has led to division of the these political elites and decline of their 

influence. As a result, this has provided statesmen with an opportunity to 

dominate and place his hegemony over all aspects of political life. In its 

theoretical framework, the study focused on middle-grand theory which is a 

mix between the structural theory and the elite individualist theory. 



c 

 The researcher depended on the multiple-method approach, case 

study method, descriptive analytical method and elite approach. After data 

analysis, the researcher arrived to a number of conclusions. 

 One conclusion is that it’s impossible to rule out the objective 

factors which form the Arab “Intellectual” in their context. These factors 

include structural divisions of the Arab societies, nature of the Arab states, 

complexities of their structure and their formation over historical ages. 

Furthermore, there is mutually historical relationship between the Arab 

intellectual and the political authority which has always conclusively 

settled any conflict in favor of the latter.  

This has made the Arab intellectual play the role of the employed 

intellectual who has no choice but to defend the political authority, or the 

persecuted intellectual, at the hand of the political authority, or the isolated 

intellectual who stays away from politics and directs most of his/her energy 

to cultural and critical factors. Finally, and equally important, the Arab 

intellectual cannot , in post Arab revolutions, quit ideological grouping 

which had prevailed in pre- Arab revolutions. This is attributed to many 

years of ideological groupings which have spanned for more than ten 

decades in comparison with the young Arab revolutions which began in 

2011. 

 




